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ابني (م باختبار القيم في سلوك أول جيل من أجيال البشرية من حكمة الخالق البالغة أن بدأ رسالة الإسلا
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدها ولم يتقبل من الآخـر قـال   ( قال تعالى ) آدم 

خـاف  لأقتلنك، قال إنما يتقبل االله من المتقين لئن بسطت إلي يديك لتقتلني ما أنا بباسط يدي أليك لأقتلك إني أ
   2)االله رب العالمين

ولم تكن القرابين إلا نتيجة المعرفة المكتسبة لكل من الأخوين، والتي ارتبطت عند الثاني بالقيم حين قال 
عاصمة من تحويل العلم والمعرفة إلى سلطة شر ، وانفصلت عن القيم  فالتقوى 3)إنما يتقبل االله من المتقين( 

معتبرا أن الخبرة المعرفية كافية لقبول العمل دون اعتبار قيمة التقوى ) ك لأقتلن( عند الأول الذي قال لأخيه 
  والخوف من االله ،

وقد طبع النموذجان مسيرة البشرية إلى قيام الساعة، ولذلك لم تفتأ الرسالات السماوية تعمـل علـى    
يفصل بينهما لما لـه   ترسيخ النموذج الذي يربط المعرفة بالقيم عن طريق التربية، وتحذر من النموذج الذي

من آثار سلبية في الحال والمآل، ولذلك ختمت هذه الرسالات، برسالة محمد صلى االله عليه وسلم التي كانت 
وهذا الربط في الرسالة الخاتمة بـين القـراءة    4)اقرأ باسم ربك الذي خلق ( أول آية نزلت فيها قوله تعالى 

صطلاحي بالتربية ، يجعل الإسلام لا يقر بفائدة أي علم منفلت عن الذي يرتبط في بعد الا) الرب( واسم االله  
  .القيم

بالقيم، وتكون فائدتها في تـدبير شـؤون   في المنظور الإسلامي ومن هنا ارتبطت العلوم بشتى فنونها 
حين تتجاوز منطق السيطرة على الكون وإخضاعه لسلطة الإنسـان، إلـى العلـم بالخـالق      قوةالحياة أكثر 

على سكة الترقي نحو القيم المطلقة من الإسلام إلى ) الإنسان ( وبذلك تضع نتائج المعرفة الباحث  وخشيته،
  الإيمان إلى الإحسان 

وحين تقف نتائج العلوم عند حدود سيطرة الإنسان على الكون بمعزل عن القيم، فإن هذه السلطة تتحول 
إن فرعون عـلا فـي   ( لمفهوم القرآني قال تعالى  إلى توهم السيطرة، وهذا يؤدي إلى الوقوع في الفساد با

حتى إذا ( وقال أيضا  5)الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين 
أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن 

إنما أوتيته على علـم  ( وهم السيطرة تجلت في عقلية قارون حين قال مزهوا بممتلكاته وت 6)لم تغن بالأمس 
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فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون االله ومـا  ( فكان التعقيب الإلهي   7)عندي 
فتحول العلم فـي  ضخم أنانيته فتوهم القدرة والسيطرة ،  الرجل ، فالعلم الذي اكتسب 8)كان من المنتصرين 

هذه الحالة من مدرج مفتوح للترقي نحو القيم المطلقة ، وانحبس في كنف المادة مما ينافي طبيعة العلم ذاته ، 
والمادة وسيلة للعلم وليست  غايته ومقصده، ومن طبيعة العلم الانطلاق نحو السباحة في الملكـوت ، وهـو   

ك الإنسان من العلم المطلق إلا مقدار الماء العالق بالمخيط إذا يتجاوز الإنسان إلى سائر ملكوت االله ، ولا يمل
  . أدخل البحر

والخلاصة أن العلم وسيلة لتدبير شؤون الحياة، وهو في الآن وسيلة لمعرفة الخـالق والتـرابط بـين    
من  الوسيلتين يجعل العلم في خدمة الإنسان، والانفصال بينهما يؤدي إلى انتكاسات تغرق البشرية في حمآت

الكوارث، والنماذج تترى في مسيرة البشرية ويكفي أن نذكر في عصرنا الحديث باسـتخدام نتـائج البحـث    
 ـ وفلسـطين والعـراق   زاكي االعلمي في إنتاج أسلحة الدمار الشامل وإلقائها على الأبرياء في هيروشيما ونك

الم يتوقع أمثال هذه الممارسات فـي  تان  وغيرها  من بؤر التوتر في العالم، ولا يزال العسوالشيشان وأفغان
القيم ولا يقام فيه وزن  للأخلاق والتربية،  بل ويعتبر الـبعض   ووقت تزداد الهوة فيه اتساعا  بين المعرفة 

لحرية المعرفة ، في حين نرى أن حصر مقاصد المعرفة في تلبية غريـزة السـيطرة لـدى     اكل ذلك  معيق
  .ورها وانطلاقهاالإنسان تعتبر أكبر معيق في وجه تط

فعلم الرياضيات مثلا ينطلق في فضاء أوسع حين لا يقف عند ضبط المعادلات المنطقيـة والهندسـية   
لخدمة التدبير والتسيير والاقتصاد وعلم الذرة وتكنولوجيا الاتصال وغير ذلك ، إلى اعتباره وسيلة لمعرفـة  

والسماء رفعها ووضع الميزان ( الحقيق قال تعالى  سنن االله في خلق الكون وتسييره بالتوقيت الدقيق والميزان
والفصل بين المقصدين الأدنى والأسمى إجحاف في حق هذا العلم وحد من المدى الواسع له وفـي ذلـك    9)

  . حجب للعقل وتضييق عليه
ت والغاية من علم اللغة كعلم من العلوم الإنسانية، التواصل والتعارف بين الشعوب ووسيط لتبادل الخبرا

والتجارب في تسيير وتدبير شؤون الحياة، وهي في نفس الآن وسيلة لإدراك حكمة الخالق في تنـوع خلقـه   
وإدراك سر عظمة الخـالق    10)ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم ( واختلاف ألسنتهم وألوانهم قال تعالى 

قات وأمر أفضـل المخلوقـات بعـده    سبحانه وتعالى في تعليم آدم الأسماء كلها تكريما له على سائر المخلو
  . بالسجود له اعترافا وتقديرا لا عبادة وتبجيلا، وقل مثل ذلك في سائر العلوم

يصطلح عليه بعلوم  ومما يتفرع عن هذه النظرة من نتائج أن كل علم من علوم تدبير الحياة بما فيها ما
سبة لحاجة البشرية بقدر ما يسهم في تيسير الشريعة الإسلامية، ، ترتقى درجته ويرتب في سلم الأوليات بالن

سبل الحياة ، ويسعى إلى الترقي في سلم القيم المطلقة في رحلة العودة من الأرض إلى السماء ، وتلك رسالة 

                                                 
 78ا	�;:  7
 81ا	�;:  8
 7ا	�ح#@  9

 22ا	�وم  10
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التربية ودورها  كما سنوضح بتفصيل في رؤيتنا الجديدة لفلسفة التربية الإسلامية كمساحة لحركة المفـاهيم  
  . بناء وممارسة

  )رؤية وتأملات جديدة في علاقة المعرفة بالقيم ( لإطار الفلسفي للتربية الإسلامية ا. 1
حين ينظر المربي والمدرس بعين فاحصة إلى القرآن الكريم وإلى سنة الرسول الأكرم صلى االله عليـه  

الحديثة  وسلم يجد فيها من الجزئيات والتفاصيل ما إن جمعه وتصنيفه ودراسته في ضوء النظريات التربوية
ليشكل توجهات نفسية واجتماعية وتربوية ومعرفية جامعة تستهدف تكوين شخصية الإنسان من لحظة الفطرة 
التي فطره االله عليها إلى لحظات تشكل أعقد المفاهيم والتصورات لديه وتكون الاتجاهات و الميولات ومن تم 

  . تغيرة خلال مسيرة حياتهالاعتقادات والجوازم بفعل مروره بخبرات متعددة ومتنوعة وم
ومعلوم أن النظرية التربوية الإسلامية من حيث أسسها ومبادئها العامة أسهمت بشكل كبير في صياغة 
نظرة الإنسان إلى نفسه ومن ثم إلى الكون والحياة والمصير سواء أكان مسلما مؤمنا بأصول هذه النظرية و 

أو مستفيدا من هذه النظرية من باب الإطلاع على التجـارب  منقادا لأحكام الإسلام بفهم سديد ورأي رشيد، 
والخبرات المختلفة كما نجد عند كثير من المفكرين والكتاب المهتمين بالتربية المنتمين إلى مختلف المدارس 

  الفكرية وخاصة المنفتحة والمنصفة منها 
مقاصد الشريعة الإسلامية غيـر  ونجد أنفسنا في هذا المدخل نثير تساؤلا نتلمس معالم الإجابة عنه في 

أنه لم يكن بارزا كما برزت تساؤلات العلوم الإسلامية وغاياتها في كتابات المفكرين المسـلمين المشـتغلين   
بالبعد المقاصدي للأحكام الشرعية كمقاصد الصلاة ومقاصد الزكاة وغيرها ،  ذلكم هو سؤال التربية وحـظ  

المشتغلين بالعلوم الإسلامية وبمقاصد التشريع الإسلامي علـى وجـه    النظرية التربوية الإسلامية من تفكير
  الخصوص 

  : وسنجزئ هذا السؤال المحوري إلى أسئلة فرعية تستدعي التأمل والتفكير فنقول
وهل المقصود شرعا هو إتقانها والالتزام بهـا فـي حيـاة     ؟لماذا شرعت الأحكام وكلف الإنسان بها �

  قصدا أسمى؟ أم أن هناك م؟ الإنسان فقط 
  ما علاقة القيم الإسلامية بالأحكام الشرعية ؟ وهل يمكن الاتصاف بالقيم دون الالتزام بالأحكام؟  �
هل تستهدف التربية الإسلامية تربية النشء على أداء الشرائع والأحكام في بعدها المعرفي والتطبيقي  �

مت بمـنهج يمـزج بـين المعرفـة     أم أن الشعائر والأحكام ليست إلا وسائل قد تحقق التربية إن قد
  والوجدان والسلوك وقد لا تحققها إن قدمت بالمنهج المعرفي الصرف 

الذي تبوأه قبل هبوط ) الجنة ( إذا كانت إعادة التربية هي الوسيلة التي تعيد الإنسان إلى مركز الفلاح  �
شرعية فيها؟ وهل دعوة آدم من الجنة، فما هي المحطات الأساسية لمسيرة العودة وما دور الأحكام ال

الرسل كانت إلى الأحكام كمقاصد أم كوسائل للترقي نحو القيم؟ للمساهمة في الجـواب عـن  هـذه    
  الأسئلة نسوق هذه التأملات

  :فلسفة إعادة التربية من الاختبار إلى المصير 
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سـلم يقتضـي   وما يمكن أن يتفرع عنها يعيد من جديد سؤال التربية إلى الواجهة وفق  الأسئلةإن هذه 
كثيرا من التفكير والتحليل ثم إعادة البناء بما يمكن أن يعيد تشكيل العقل المسلم ويرتـب أولياتـه ويركـز    

  . مجهودات الإصلاح على الأهم فالأهم
) مخالفة سـلوكية  ( وتفسير ذلك أن الإنسان نزل من الجنة لخلل أصاب جهازه التربوي عند الاختبار 

وغاية نزوله إلى الأرض إعادة تصـفية   11)كلها  الأسماءوعلم آدم ( قال تعالى . رغم قوة التكوين المعرفي
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي ( جهاز القيم عن طريق التربية و غسل درن المخالفة بالهدى قال تعالى 

وقـد  ) لجنـة ا(ليعود من تفوق في اختبار إعادة التربية إلى مكانه الأصلي الطبيعـي   12)فلا يضل ولا يشقى
الأوامر والنواهي الشرعية ( صفت قيمه،  وتنفي النار درن المخالفة عن المخطئين في تطبيق وصفة العلاج 

كما تنفي الصدأ عن الحديد ليعودوا بعد مغفرة االله ومنه إلى الجنة ، لأن نظام القيم لـدى المخطـئ يظـل    ) 
فليس له اليوم ههنا حميم ولا طعام ( المنكر لها  متماسكا وإن أصابه درن مخالفة بعض الأحكام، أما الخاطئ 

خالداً مخلداً مادام نظام القيم قد انهار لديه ولم يعد قابلا للترميم وذلك  13)إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون
   14)أولائك الذين طبع االله على قلوبهم و سمعهم و أبصارهم ( هو مصداق قوله تعالى 

شرين ومنذرين يملكون أمهر الوسائل وأرقـى درجـات الحكمـة مـزودين     وهكذا بعث االله الرسل مب
  .تقرب من القيم وتنهي عن سلوكات ومخالفات تبعد عن القيم إلهيةبتوجيهات وأوامر 

وقد بعث االله تعالى لكل أمة رسولا وجعل الرسل تترى في الزمان، وختمهم برسالة محمـد صـلى االله   
بين البشر وأصبحت المجموعات البشرية أكثر احتكاكا، وقربا فناب عليه وسلم حين نضجت وسائط التواصل 

  .العلماء عن الرسل في القيام بواجب التوجيه والإرشاد
ولم تكن الشرائع والأحكام إلا وسائل للتربية وليست مقصودة لذاتها ،  ولذلك علم رسول االله صلى االله 

من لم تنهه صلاته عن ( ولكنه قال للمصلين  15)يصلوا كما رأيتموني أصل(عليه وسلم الناس الصلاة وقال 
وأمر الناس بالزكاة وبين لهم أنصبتها ومقاديرها وأوجه صرفها  16)الفحشاء والمنكر لم يزدد من االله إلا بعدا

 17)خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم( ثم قرأ عليهم قوله تعالى 
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع ( فرائضه وسننه ثم قال لهم ، وعلمهم الصيام و

  .وقس على ذلك 18)شرابه وطعامه 
والأنبياء والمرسلون يعلمون أن التشريعات والأحكام وسائل ليس إلا، وأن الغاية والمقصـد منهـا أن   

جاح عملية إعادة التربية، ولذلك كانوا يسـلكون  يرتقي الإنسان بها في سلم القيم فذاك وحده هو الدليل على ن
من دواء  الصلاة أو  الزكاة بإقبال نفس ) جرعات (من الأساليب والوسائل ما يجعل الناس مقبلين على تناول 

                                                 
 31ا	(��ة  11
12  "B123 
 37- 36ا	� $�  13
14  D#�	108ا 
 اG ا	(F ريرو 15
16 Gان� ��  روا�)H	ا"��)I	ا" 
17  ���� 103ا	
 "ا	#K��"رواG أح#� ��  18
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وراحة ضمير وقبول وطاعة فيؤتي الدواء أكله في إعادة تصفية جهاز القيم، أما إذا كان أمر تطبيق أحكـام  
الإكراه والمراقبة الخارجية الصارمة عوض المراقبة الذاتية الناعمة ، فإن الدواء لن يؤتي  الشريعة مبنيا على

لا “أكله ، فيقع الشرخ بين ممارسة الشعائر وجهاز القيم وفي ذلك يقول رسول االله صلى االله عليـه وسـلم    
    19 ”يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن

ما دامت الأحكام والتشريعات وسائل للتربية على القيم وليست مقصودة لذاتها أفلا يمكن : يقول قائلوقد 
أن تكون وسائل أخرى قد تكون اجتهادية بشرية محققة لهذا المقصد ؟ وهنـا يفـتح بـاب الاجتهـاد علـى      

اء وغيرها لخوض تجـارب  مصراعيه ما دام الأمر يتعلق بقيم إنسانية عالمية كالعدل والصدق والأمانة والوف
إنسانية متعددة قد توجد في الكنفشيوسية أو البوذية أو لدى عباد الأصنام أو الصابئة أو حتى الـذين يـدينون   

   .بديانة الإلحاد ما دام التدين ضرورة بشرية لا يتخلف عنها أي إنسان
نات وفسح المجال أمام والجواب عن هذا التساؤل واضح من خلال القرآن الكريم فقد اعترف بكل الديا

وقال تعالى للرسول صلى االله عليه وسلم  20)لكم دينكم ولي دين ( الإنسان ليختار معتقده ومسيرته قال تعالى 
وبـذلك   22)فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفـر  ( وقال تعالى  21)أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ( 

ر الاختيار وذكر القرآن الكريم كثير من الديانات الوضـعية  وضع الخالق سبحانه وتعالى الإنسان أمام اختبا
وناقشها بقوة العقل وحجة المنطق بين أنها وصـفات دواء لا تمكـن الإنسـان مـن الترقـي نحـو القـيم        

   .وليست طريقا سالكة في رحلة العودة .المطلقة
  :نقسم سعي الإنسان نحو القيم إلى قسمين أنوبناء على ذلك يمكننا 

( النسبية، فهو ينال حظه ونصيبه منها من غير ظلم ولا بخس قال تعالى "  العاجلة"إلى قيم  قسم يسعى
فمن ابتغى العدل كقيمة فـي بعـدها    23)ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب 

ولا يسعى  ذه الآخرةن بهالآخرة من نصيب مادام لا يؤمالإنساني النسبي نال نتيجة سعيه في الدنيا وما له في 
  .إليها بمحض اختياره 

المطلقة ويعلم أن الدنيا مزرعة للآخرة فهو يرقى في سلم القيم إلى ما هو " الآخرة"وقسم يسعى إلى قيم 
وبذلك يكون تمسكه بقيمة العدل مثلا أقوى وأبقى أثرا لأنه يعلم أن الفائـدة الماديـة   " العاجلة"أسمى من قيم 

.                                                                                                                            من انتشار العدل وهي خطوة للفوز والفلاح في الآخرة وهو هدف أسمى لدى المؤمن حاصلة في الدنيا
ثم إن الترقي في سلم القيم المطلقة للعودة إلى الجنة لن يكون إلا وفق ما أمر االله تعـالى فـي القـرآن    
الكريم وبين رسوله صلى االله عليه وسلم، ومن ثم كانت شريعة الإسلام الوسيلة الوحيدة للرقي نحو هذه القيم 

من كان يريد العاجلـة  (قال تعالى " . عاجلةال"المطلقة، وباقي الوسائل الاجتهادية الأخرى تقف عند سقف قيم 
عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها 

                                                 

� �� ص���" 19K� Gروا. 
�ون 20� I	6ا  
 99ی�ن>  21
22  O.I	69ا 
 20ا	*�رى  23
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وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا 
(24.  

ة أن توضح هذا السبيل ولا تلزم الناس به ولا تنفي باقي السبل فاالله تعالى يقول وغاية الشريعة الإسلامي
وتلك هي عظمة الاختيار في الإسلام لأن صـقل   25)ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ( 

توضـيح  القيم بالتربية لا يكون قسرا غير عرض النموذج الواحد وإنما يكون بوضع الخيارات المتعددة مع 
وبيان انجح الطرق وأفضل الخيارات بقوة العقل والبرهان وللإنسان أن يختار و يتحمل بعد ذلـك مسـؤولية   

  .اختياره
ونقر هنا أن أي وسيلة وضعية من قوانين وأعراف تستهدف بصدق التربية على القيم الإنسانية الكونية 

كثيرا من السالكين العقلاء الباحثين عن الطريـق   تكون الفئة السالكة لها أقرب إلى الإسلام، وهذا الذي يجعل
السوي يصلون في نهاية الأمر إلى الوسيلة الأمثل المتمثلة في شريعة الإسلام فيجعلهم ذلك يعيدون النظر في 
منظومتهم الفكرية والسلوكية ويحولون الاتجاه بعد الاستماع إلى الضمير السليم، والعقل السليم، في لحظـات  

فس، أو القراءة الهادئة، أو الدراسة الواعية الفاحصة، أو التجربة الدقيقة الباهرة داخل مختبر فيجد الخلوة بالن
  .  في هذه اللحظات صفاء يقوده إلى الاتجاه الصحيح

وحين يصل الإنسان بالحكمة والموعظة الحسنة إلى الالتزام بالأحكام والتشريعات الإسلامية كوسـيلة  
المقـر  ) الجنة (لى التزكية، وهي الخطوة الأخيرة في مسيرة العودة إلى مقر الفلاح للترقي نحو القيم يصل إ

  26)قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ( الأصلي الطبيعي للإنسان ذو القيم الصافية قال تعالى 
  
  :مفهوم الأمر والنهي في ضوء فلسفة القيم  

لاقة السبب بالمقصد تحيلنا إلى تحليل بنية الأحكام إن منظورنا لعلاقة الأحكام بالقيم وهي كما قررنا ع 
الشرعية إلى جزئيات الأوامر والنواهي كما وردت في القرآن الكريم وفي سنة وسيرة الرسول الأكرم صلى 

  . االله عليه وسلم والنظر إليها في سلم الترقي نحو القيم
تسـدد الخطـى   ، إلى القـيم  لعودةوعلامات سير مضيئة في رحلة ا فهي توجيهات الإلهيةأما الأوامر 

فالحريص على الفرائض منها فقط  أقل سرعة وحركة من الحريص على  ، وتسرعها بقدر درجة الالتزام بها
الفرائض والنوافل، ومعلوم أن السرعة مطلوبة للوصول إلى المقصد في أقل وقت ممكن ما دام العمر محدودا 

  . شك أن العاقل سيختار الوسيلة الأسرعوساعة كل فرد علمها عند ربي في كتاب، ولا 
لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في ( وفي هذا السياق نفهم قوله تعالى 

سبيل االله بأموالهم وأنفسهم، فضل االله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجـة، وكـلا وعـد االله    
   27)القاعدين أجرا عظيما  الحسنى وفضل االله المجاهدين على

                                                 
2�اء  24Q19ا 
 119ه�د  25
 11- 9ا	*#>  26
 95ا	�K ء  27
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أما النواهي فهي لدرء المحرمات والتي تعتبر في سياق الترقي نحو القيم معيقات تضيع على الواقع في 
وأن هذا صراطي مستقيما ( شراكها الجهد والوقت، ولذلك سماها االله تعالى بالسبل حين قال في محكم التنزيل 

والدخول إلى السبل الضيقة الصغيرة قد يكون سببا فـي    28)بيله فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن س
التأخر في انتظار التوبة والعودة إلى الطريق المستقيم، وقد يكون سببا في الضياع فينتهـي الـزمن المقـدر    

وهو عالق في السبل كسفينة جانحة في الصخور لم تتمكن طواقيم الإغاثة ) العمر ( لحركة الإنسان نحو القيم 
  انتشالها فعالاها الصدأ وتآكلت ألواحها وهوت إلى قاع البحر                    من

وبما أن االله تعالى رحيم وغفور كتب على نفسه الرحمة، فقد نبه الناس إلى هـذه المسـارب الضـيقة    
نجـاة،  وأمرهم باجتنابها والسير في الطريق المستقيم من أجل الوصول السريع إلى صفاء القيم ومنها إلـى ال 

والمتأمل يرى أن النهي عن المحرمات هو رحمة بالسالكين و إلا كان منطق العدل البشري أن يترك السالك 
يختار ما يشاء ويتحمل مصير اختياره،  ولكن العدل الإلهي عدل رحمـة   -وهو صاحب العقل والتفكير  –

لنهي عن المحرمات في سلم الترقي نحو وهكذا يعتبر ا 29)يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ( وتيسير 
القيم ترشيدا لمسيرة الإنسان وليست قضاء على شهوة أو تكليفا بما لا يطاق، فمن نظر إلى المحرمات بهـذا  
المنظور تتجلى له بلا شك نعمة الخالق في النهي عنها ، وسارعت نفسه إلى اجتنابها ، لأن المعادلة الواضحة 

  .جنب كل معيقات الوصول إلى القيم في صراع حقيقي مع الزمن المحدودفي ذهنه تدعو إلى ضرورة ت
  :ميزان الأعمال في ضوء فلسفة القيم 

ويتفرع عن هذا التصور وضع ميزان للأعمال الصالحة والطالحة انطلاقا من فلسفة القيم ذلك أن العبرة 
الدلالة على نضج القيم فـي نفـس   في هذا الميزان بنوعية ا لعمل لا بكثرته، ولنوعية العمل دور حاسم في 

الإنسان، ولذلك كان الفعل الصغير من الأوامر قوة هائلة دافعة نحو القيم وعلامة بارزة على نضـجها فـي   
وكان الفعل الحقير من النواهي علامة كبرى على ضمور القيم في النفس وسببا في السـقوط فـي   .  النفس

  .ي ضياع كل الجهود السابقةالهاوية والعودة إلى نقطة الانطلاق مما يعن
أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى مـن  " ويتضح هذا من التأمل في قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

امرأة دخلت النار في "وأن  30"العطش فأخذ الرجل خفه فجعله يغرف له به حتى أرواه فشكر االله فأدخله الجنة
  . 31"تأكل من خشاش الأرضهرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ا 

، ومعنى ذلك أن الرجـل  32"الرجل يذكر الكلمة لا يرى بها بأسا تهوي به سبعين خريفا في النار"وأن 
ترميم جهازه دون أن يتمكن من ) العمر ( رجع إلى نقطة الصفر في سلم الترقي نحو القيم وقد يدركه الزمن 

  . له االله إلى النار إلا إذا شاء سبحانه غير ذلكنحو القيم بما يكفي فيظل في الخطيئة فيدخ القيمي
كة بسيطة و المرأة ونستنتج من هذا أن الغاية ليست هي طبيعة العمل، فالرجل حين سقى الكلب قام بحر

قـوة   العملين دليل على درجة الترقي في سلم القـيم  كلا ميزان القيم يرى أن عات، ولكنويربطت الهرة لس
                                                 

 153ا5ن& م  28
 185ا	(��ة  29
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إلا نضج قيمـة الرحمـة    –وقد كان لوحده في الصحراء  –الكلب لم يدفعه لذلك ، فالرجل الذي سقى وضعفا
فدفعه كل ذلك إلى الإحسان فعبد االله كأنه يراه وذلك أرقى صور نضـج  . وقيمة ابتغاء مرضاة االله في نفسه

عادة سببا القيم وسلامتها، وفي المقابل انمحت من نفسه رذائل القسوة والرياء والاحتقار وغير ذلك مما يكون 
  .في العزوف عن القيام بالكثير من الأعمال الجليلة القدر البسيطة الشكل

وأما سلوك المرأة فدل على ضعف قيمة الرحمة في نفسها وحضور القسوة والجفاء مكان ذلك ، وقـوة  
عالى في دافعية البخل على قيمة البذل والكرم، والأخطر من كل ذلك أنها لم تستحضر رقابة الخالق سبحانه وت

فعلها فهي لا زالت تعتقد أن لا رقيب يحاسبها على عملها ذلك وهذا أكبر خلل في منظومة القـيم وعلامـة   
  .خطيرة على انهيارها

  :منهج الترقي نحو القيم من المعرفة إلى العمل 
تيـار  إذا كنا قد عرفنا أن نوعية العمل هي العملة الوازنة في ميزان القيم فكيف يتوصل الإنسان إلى اخ

  وكيف يرتب أولويات عمله في ضوء ذلك ؟  الذي يساعده في رحلة العودة ؟النوعي العمل 
المعرفة، وطرق اكتسابها  أصول البحث عن: نتصور أن هذا المنهج ينبني على أربع قضايا كبرى هي

وكل قضـية  ومقومات الاستمرار والثبات على هذا السلوك ،   . ونشرها، وانعكاس أثرها تطبيقا في السلوك
  .لها وجهان فقد تكون دافعة في اتجاه الترقي نحو القيم  كما قد تكون في الوجه الآخر معيقا ومثبطا

المعرفة فقد تكون دافعة حين تكون موثوقة المصدر تجمع بين قراءة الوحي وقراءة الكـون   أصول فأما
واجتهادات العلماء العاملين المشهود معتمدة على كتاب االله وما صح من سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم 

لهم بالورع والتقوى وسعة الإطلاع، ولذلك يطلب من الإنسان أن يبني معرفته عن طريق التحري والسؤال، 
علـى   اعتمـد وهو مسؤول عن المعرفة الصحيحة التي يكتسبها ويترجمها إلى سلوك دافع نحو القيم ، وإذا 

ه يكون كمن ركب حافلة تتوجه إلى غير الاتجاه المقصود، والسبب معرفة خاطئة وبنى عليها اختيار مصادر
في الغالب يعود إلى عدم السؤال الكافي وعدم التحري في دقة الجواب فيضيع الجهد والوقـت ، وذاك شـأن   
المعرفة المعيقة فكثيرة هي السلوكات المبنية على أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو فهم غير سـليم لآي مـن   

م، أو اعتماد اجتهاد غير معتبر ولا مستند إلى منطق ولا دليل ، وهذه السلوكات تبعد عن المسار الذكر الحكي
 33)من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد ( الصحيح للقيم ولذلك قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

عليه فالبدعـة فـي هـذا    ولا يحدث الإنسان في أمر الدين شيئا إلا من معرفة خاطئة بأصوله وضوابطه ، و
فاعلم أنه لا إلاه إلا ( السياق هي عبادة االله تعالى عن جهل وهذا هو سياق تفسير الإمام البخاري لقوله تعالى 

وتلك هي المعرفة الدافعة نحو ) باب العلم قبل القول والعمل (في ترجمته لكتاب العلم في صحيحه قال ) االله 
  .القيم 

تلـك المسـلكيات   : لمعرفة فهي بدورها دافع أو معيق، ونقصد بـالطرق أما في طرق اكتساب ونشر ا
اللفظية والمادية التي يعتمدها العالم والمتعلم في نقل واكتساب المعرفة، فالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة 
بالتي هي أحسن هي أنجح الوسائل التي ترغب الناس في تقبل المعرفة والتوجه نحو الطريق السـوي وهـم   

                                                 
33 "�
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اضون مطمئنون تدفعهم الرغبة في السلوك، وذلك هو منهج القرآن الكريم في حفز الهمم نحو القيم وهـذا  ر
المنهج دافع إلى الاستمرار والثبات على الطريق ولو كان السالكون قلة لأن الأهم هو قوة إيمـان السـالكين   

  . وليس كثرة عددهم
لا ينبغي أن يتسرع النتيجة في دفع الناس نحـو   -بناء على هذا التصور  -ونشير هنا إلى أن المعلم 

القيم بما اتفق من الوسائل والطرق، ولا ينبغي أن ييأس حين ينظر إلى قلة السالكين لأن اليأس والتسرع قـد  
يدفعانه إلى الخروج عن الحكمة فيتضخم الضلال والغي في عينيه، فيحكم على الناس مـن زاويـة مظلمـة    

المنفرة من القيم كالتكفير والعنف والترهيب والطعن في النيات، وهذه أقصر السبل  فتحدثه نفسه بأسوأ السبل
  . لانهيار سلم القيم في النفوس وإبعاد الناس عن المسار والمسير

وكثيرا ما رأينا من بعض المربين سلوكات نفرت الناس من الإسلام ونأت بهم عن طريقه، وكثيرا مـا  
ه أو صديقه إلى أحكام الإسلام قودا بالضرب أو الترهيب والزجر بدافع الغيرة، شاهدنا الرجل يقود ابنه أو أخا

حتى إذا وضعه على السكة نفر، لأن الأحكام في الإسلام دواء، ولا يؤثر الدواء في المريض إن لم يتناولـه  
  . برغبة وشوق وأمل في الشفاء

تفال بسبب سلوك بسيط حسن، خلق في وكثيرا ما شاهدنا بالمقابل إشهار إسلام على الملأ في فرح واح
رغبة في التطلع تحولت إلى البحث فالاقتناع فالإيمان فالانخراط فـي  ) غير المؤمن بالإسلام (نفس المشاهد 

  . سلم الترقي نحو القيم والأمثلة في هذا كثيرة ومتعددة
عن الأحكام والتشريعات، وكثيرا ما كانت تجليات القيم في سلوكات الناس دافعا إلى الإيمان قبل السؤال 

ولكن كثيرا من الناس يخطؤون الوسيلة فيركزون على التشريعات والأحكام وتفاصيلها وجزئياتها مع الغفلـة  
  . عن تمثل وبيان آثارها في الوجدان والسلوك

وهذا الانفصام بين المعرفة والسلوك، هو الذي يدفع داعية إلى المناقشة الصاخبة في سنة عمليـة مـن   
مثلا، مع المبتدئين والمؤلفة قلوبهم، ويجد لمخالفة " كالقبض في الصلاة"رسول االله صلى االله عليه وسلم سنن 

هذه السنة النبوية الشريفة أثرا بليغا في نفسه ويضخم خطورتها في ذهن المدعو وتصوره، في حين لا يلقي 
الجيران بـذلك، والحالـة أن ضـرر     بالا لتطفيف في المكيال والميزان، أو رمي للقمامة في الشارع وإذاء

المخالفة الثانية أضر على الإسلام والمسلمين من الأولى، وكلاهما ضرر، ومعالجة الثانية أولى من الأولـى،  
  وكلاهما يحتاج إلى علاج

ومثل هذا السلوك هو الذي ضخم الانفصال بين أفعال العبادات ، وبين آثارها في السلوك مـع الـنفس   
  .الجيران والمحيط اجتماعيا واقتصاديا وثقافياوالأهل والبيت و

أما العمل والتطبيق فهو بدوره قوة دافعة للترقي في سلم القيم إن كان صالحا، أو معيق إن كان  طالحا، 
فأما الصالح فميزانه الاعتدال والوسطية اقتداء بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم وتكليف النفس بما تطيق، 

العمل الصالح والترقي فيه بتدرج، كل ذلك يجعل من العمل قوة دافعة نحو القيم لأننا علمنـا  والمداومة على 
  مما سبق أن العمل بالأحكام وسيلة وليس غاية 
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ومن اعتقد أنها غاية ضخمها أكثر من اللازم فوقع في الغلو والتطرف ولذلك قال رسول االله صلى االله عليـه  
أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له غيـر أننـي أصـوم    (سألون عن أعماله منبها المغالين ممن زاروا بيته ي

فالعمل من هذا القبيل معيـق فـي    34)وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني 
  طريق الترقي نحو القيم رغم اعتقاد صاحبه بصلاحه

وجدان المتفاعل والمتوازن، فحـين تحـدثنا عـن    أما مقومات الاستمرار والثباث على العمل والسلوك فهو ال
المعرفة الصحيحة، والطريقة والوسيلة الحكيمة، والعمل الوسطي المعتدل، كنا بذلك نضع أسس المنهاج السليم 
الذي يضع الإنسان على سكة الترقي نحو القيم، غير أنه يحتاج بالإضافة إلى كل ذلك إلى مقومـات الثبـات   

بط يحضر الجانب الوجداني والنفسي والعاطفي بما يوفره من شحنات قويـة تغـذي   والاستمرار، وهنا بالض
الدافعية نحو القيم، فكثيرا ما كان الحماس الفياض والعاطفة الجياشة والغيرة الحية دافعا نحو التضـحية مـن   

  .أجل المبدأ، شريطة أن تكون مبنية بناء سليما متدرجا وفق المنهج السالف الذكر
والعاطفة المبنية على معرفة خاطئة أو غير موثقة كالقصص والحكايات الموضـوعة، أو   أما الوجدان

المركبة بعنف في ذهن صاحبها بوسيلة غير سليمة، أو الناتجة عن عمل هو أقرب إلى الرهبنة المبتدعـة أو  
رياح العقل هي كذلك، وجدان غير مستقر وعاطفة غير سليمة لا تضمن الثبات في المسير لأنها هباء تذروه 

حين يفكر، والوجدان الصافي حين يتحرك، أما الوجدان والتعاطف المبني على معرفة صـحيحة مسـتقيمة،   
ووسيلة وطريقة حكيمة، وعمل وسطي، فيؤدي إلى التمازج والاندماج ويصبح قناعة راسـخة غيـر قابلـة    

  .للتغيير، ولذلك كان أحب الدين إلى االله أدومه وإن قل
ة الجانب الوجداني والعاطفي على أسس متينة وقودا للسالكين طريق الحـق ومحفـزا   وبهذا يكون تقوي

للثبات عليه ويكون ضعف هذا الجانب أو بناؤه على أسس غير سليمة، مثبطا ومنفـرا يخلـق الاضـطراب    
  . والاغتراب

خلق رد فعل ولذلك ندعو المربين إلى تجنب استخدام الصدمات الوجدانية والعاطفية في التربية، لأنها ت
ظرفي لا ينبني عليه عمل، وهنا نفهم كيف يتحول شاب أوشابة في لمح بصر من معاقر للخمر ة ومسـتهلك  
للمخدرات أو قاطع للطريق، إلا صالح مصلح يرخي عمامته ويطلق لحيته ويحضر صلاة الفجر في المسجد 

وأنكى من السلوكات، وعليه نؤكـد   مع الجماعة، ثم لا يلبث أن يترك كل ذلك وراءه ظهريا إلى ما هو أفظع
  .أن سلوك هذه الطريق من طرف المربي دليل على عجزه واستعجاله

المعرفة السليمة، والطريقة الحكيمـة، والثمثـل   ( إن بناء هذه الدعائم الأربعة لمنهج الترقي نحو القيم 
ة الإسلامية والغايات الكبرى هي صميم المجال النظري والتطبيقي للتربي) العملي الوسطي، والوجدان المحفز 

تجد تجلياتها التطبيقية في مجالات التنمية . التي تتوخاها سواء في بعدها العام أو في بعدها التعليمي المدرسي
كأقوى دافع للإنتاج ، وأقوى محفز للإخلاص وحب الخير والمصلحة العامة ، وسـنعرض نمـاذج وأمثلـة    

  .  لانعكاس هذا التصور في مسارات التنمية
  )قضايا ونماذج( التربية  على القيم الإسلامية و أثرها في مجالات التنمية .  2

                                                 
 رواG ا	(F ري. 34
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ننتقل من الإطار الفلسفي العام للتربية الإسلامية كما حاولنا بناءه برؤية جديدة  ، إلى الجانب العملـي   
ه بتيسير سـبل الحيـاة  ،   للتربية  على القيم الإسلامية كعامل مؤثر في التنمية المستدامة، أو ما يمكن تسميت

العودة إلى مركز الفـلاح عبـر تصـحيح     رحلةوخدمة الصالح العام وتحقيق مبدأ الاستخلاف، والنجاح في 
  . منظومة القيم الفردية والجماعية

لان الاخـتلاف فـي   " التنميـة "و"التربية الإسلامية "تحديد مصطلحي لمفهومي وهذا يقتضي منا بدأ    
ميادين التنمية المعاصرة ودور التربية على ثم تحديد  إلى الاختلاف الحتمي في النتائج،مفهوم المصطلح يقود 

القيم الإسلامية فيها من بيئة وتكنولوجيا وتسيير المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ثـم البحـث   
  . العلمي والإعلامي وغيره

  مفهوم التربية الإسلامية في بعدها العام  
لقد أحسست بطبيعة الحال أن في القرءان توجيهات تربوية كثيرة "الإسلامي محمد قطب   يقول الكاتب

وأن لهذه التوجيهات أثر في النفس ، وأن الإنسان حين يتدبرها ويتأثر بها يصبح سلوك معين وشعور معـين  
 فـي البشـر   لقد خلـق االله ( 35هو أقرب إلى الصلاح والتقوى ، ويصبح الإنسان أكثر شفافية وأكثر إنسانية

مجموعة من الأحاسيس والطاقات وأنواعا من أساليب التفكير والعمل ، ولم يكن ليترك هذه الأحاسيس وهذه 
 36)وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبـدون (الأساليب والطاقات محكومة بهوى النفس لأنه خلق الإنسان لهدف 

ض من الخلق ، وفي هذا الصدد ترتبط التربيـة  فكان لابد أن توجه هذه الطاقات إلى الانسجام التام مع الغر
  :   الإسلامية مع نمط متكامل من التوجيهات التي ترسم الطريق للإنسان وتتلخص في 

الإيمان أو ما يمكننا أن نسميه تربويا الارتباط بالرقابة الذاتية النابعة من الجانب العقائدي الذي يـربط   �
الشيء الذي تعجـز عنـه القـوانين    "الثواب والعقاب "زاء الأرض بالسماء، وعمل الإنسان بفلسفة الج

  .الوضعية لارتباطها بالرقابة الخارجية وتوفر أدلة الإثبات
وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فـي  (الربط بين مبدأ التربية ومبدأ الاستخلاف  �

وهذا الربط يشكل جوهر المنظور   38)وإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة( 37)الأرض
  .الحضاري في التصور الإسلامي

وابتغ فيما أتاك االله الدار الآخرة ولا (التوازن والتكامل بين الجوانب العقلية والمادية والنفسية والروحية  �
تنس نصيبك من الدنيا ،وأحسن كما أحسن االله إليـك ولا تبـغ الفسـاد فـي الأرض إن االله لا يحـب      

  39)المفسدين
توجيه طاقات الإنسان الإبداعية إلـى تحقيـق العبوديـة الله تعـالى     "وبهذا تكون التربية الإسلامية هي

وفـي هـذا   "والتخلص من عبوديات المكونات المادية التي تعتبر في فلسفة التربية الإسلامية وسيلة لا هدفا 
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،انه قلب يتحرك بالشـوق والرغبـة   ليس الدين أحكاما جافة وأوامر ميتة "الصدد يقول الشيخ محمد الغزالي 
  40"يحمل صاحبه على المسارعة إلى طاعة االله وهو يقول ، وعجلت إليك ربي لترضى 

ن وختم رسالته بالإسلام وختم النبيين بمحمد آويقول الدكتور يوسف القرضاوي ،ولما ختم االله كتبه بالقر
. ق المكلفين لأن يعرفوا االله ربهم وأن يعبدوه وأعلن في كتابه الخلود إن الغاية من خل صلى االله عليه وسلم،

  41فهذا سر خلق الجنس الناطق المفكر المريد في هذا العالم
  مفهوم التنمية في بعدها الحضاري  

من الخطأ أن نعتبر التنمية مجرد عملية اقتصادية فنحصرها في مناصب الشغل مع إغفـال مؤشـرات   
  .المسار الثقافي والاجتماعي والسياسيالتقدم والتخلف المرتبط بالقيم التي تحكم 

غني عن "التراث ومستقبل التنمية "في مقال له تحت عنوان ن، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ عادل حسي
هو حديث عن تنمية مركبة تشمل المجتمع كلـه   .البيان أن حديثنا عن التطورات المقبلة خلال عقدين كاملين

بشكل ينبغـي أن يكـون    )ية واجتماعية إلى جانب المكون الاقتصاديسياسية وثقاف( وتصيب مكوناته كلها 
ويلاحظ في السنوات الأخيرة أن المتحدثين عن التنمية العربية أصبحوا جميعا يتناولونهـا  …متكاملا ومنسقا 

باعتبارها عملية أوسع من أن تكون مجرد عملية اقتصادية، ولذا يتابعون باختفاء وتحفظ مؤشرات التقدم في 
ومن هنا نقول إن مهمة التربية الإسلامية لاتنفك عن  .42تلف القطاعات وليس في القطاع الاقتصادي وحدهمخ

قدر ما توجه وتربى كـل الطاقـات   بناء السلوك الفردي بهذا المنظور الشامل للتنمية بحيث لا تنحصر في 
الفضـاء والبحـر    احة وملاحـو الفاعلة في ساحة التنمية سواء في ذلك المهندسون والإعلاميون وتقنيو الفلا

      .وغيرهم
  دور التربية على القيم الإسلامية في توجيه حركة التنمية 

فكان الإخلاص في العمل  لقد تركزت الأخلاق الاقتصادية في الغرب على أسس عقلانية نفعية صرفة،
بـار عـدم فقـدان    دارة تأخذ بعين الاعتوالوفاء بالعهد وعدم الغش وغيرها من مبادئ حسن التصرف والإ

  الزبون، وفي كتاب ثروة الأمم يعلن منظر الليبرالية آدم سميت
إننا لا نعتبر قوتنا منة من القصاب أو الخباز بل إن عملهما يعود بفائـدة عليهمـا، إننـا لا نخاطـب     "

  .43"بل عن مصالحهما إنسانيتهما بل أنانيتهما فلا نكلمهما عن حاجياتنا
وتختلف الوسيلة باختلاف نسبة ما يتحقق من  ية،ناط الصرف بالمصالح الآعلى الارتبيدل هذا التحليل 

هذه المصالح المادية الظرفية، ولعل هذا ما يفسر طغيان المصالح المركزية للغرب حيث ترتبط التصـرفات  
بفلسفة تربوية تعتمد المذهب النفعي ، ويتجلى ذلك بوضوح حينما يرتبط الأمر بحقـوق الإنسـان والحـوار    

ضاري والرؤية الجيوسياسية للعالم المقبل، فلا تكاد تحضر القيم المتنوعة  لكافة الشعوب في أي مشروع الح
–السـلم  -العدالة الاجتماعية –حقوق الإنسان «وابت الحضارية ثتغييري ولا تتحد المضامين المصطلحية لل

                                                 
 .84وا[ی� �@ �2رة B" ر$#.  /  6.ا	' نV ا	& �SB �@ اW2Qم ص. ��#� ا	�,ا	� 40
 .8.ص. � اW2Qم ا	&( دة �. ی�O2 ا	��� وي 41
 .22-21.ص. ا	K�� ا5و	^ �1'
� ا	��ار، ا	&�د  42
 .و�  �&�ه  21.ص. ، ا	K�� ا5و	^�1'
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وهذا لا ينفك عن . لإنسانيةألا وفق ما تنسجه مصلحة الغرب ولو على حساب المفهوم الحضاري ل"…الحوار
  .الفلسفة التربوية التي ذكرنا

وإذا رجعنا بذاكرتنا إلى ما سبق وان قررناه من أن فلسفة التربية الإسـلامية قائمـة علـى الارتبـاط     
ثواب (بالجانب العقائدي الذي يخلق الرقابة الذاتية وبمبدأ الاستخلاف الذي يأخذ بعين الاعتبار فلسفة الجزاء 

تبين لنـا أن أخلاقيـات التنميـة فـي     . موجه أساسي، وبمبدأ التوازن انسجاما مع مكونات الإنسانك) عقاب
بعد من تحقيق المصلحة الذاتية الفردية، إذ تعتبر العقيـدة ورقابـة االله   أالمشروع الإسلامي مرتبطة بما هو 

اس النفع والضرر بمدى تعالى ومبدأ التقوى بوصلات موجهة لأي فعل اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي فيق
  .الاستجابة لأمر االله لا بالمصالح الذاتية الفردية والظرفية

والتعارض بينهما قائم على درء ) كما يقول علماء الأصول (ويصبح مقياس حقوق االله وحقوق المكلفين 
  .هو الموجه المتحكم. المفاسد وجلب المصالح العامة

لقيم ،عنصرا متحركا وليست إيمانا جامدا لا يتجاوز حدود القنـا  وبهذا تكون العقيدة الإسلامية  كخلفية ل
الإيمان ما وقر فـي القلـب   ) "ص(عات الخاصة الداخلية غير المؤثرة في السلوك العملي لذلك قال الرسول 

   44"وصدقه العمل
وبقراءة بسيطة لبعض نماذج الدعوة في القرءان الكريم نرى كيف وظفت العقيـدة الإسـلامية  ، فـي    

نبـي االله  . ومن أمثلـة ذلـك  . صلاح ما فسد من أحوال اقتصادية واجتماعية وسياسية وموصلة لتنمية بديلةإ
شعيب وإصلاح الفساد الاقتصادي  ، ودعوة نبي االله لوط إلى إصلاح الفساد الأخلاقي والاجتماعي ، ودعوة 

عقيدة التوحيد  مدخلا للإصلاح نبي االله موسى إلى إصلاح الفساد السياسي ، وكل من هؤلاء جعل من تثبيث 
وعبر هذه النماذج يظهر بجلاء أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بفلسفة . 

التربية السائدة  ويمكننا أن نتلمس الآثار الإيجابية للتربية على القيم الإسلامية في ميادين التنمية المعاصـرة  
لتطبعهـا  . أولا ثم معرفة انعكاسات التربية على القيم الإسلامية في مستوياتها العمليةمن خلال رصد واقعها 

  ومن ذلك على سبيل المثال. ببصمات الاستمرار الناجح والتخطيط المسؤول
  التربية الإسلامية وتسيير المؤسسات 

إلى تكـوين متـين    يحتاج تسيير المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قبل القوانين الضابطة،
ومستمر يستوعب التغيرات، ويحتاج أيضا إلى من يتصف بأخلاق المهنة والإخلاص لها، ثم هو يحتاج ثالثا 

  .إلى تخطيط مستقبلي ورؤية بعيدة
وتأتي القوانين المنظمة خاصة الزاجرة منها لسد الثغرات وتفويت فرض الاستهتار على المتهـاونين ،  

عليه إلى جيش من الأطر يسهر على حمايته ثم إلى مجموعة أخرى تسهر علـى  ويحتاج القانون المتعارف 
حمايته ومراقبة حماة القانون، لأن المتعارف عليه في زماننا من خلال الواقع المعيش أن أهل القانون أقـدر  

وتيـت  وما أ. الناس على اختراقه باعتبار الإطلاع الكبير على الحلقات المفرغة ونقط الضعف وصيغ التأويل

                                                 
44 "
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كثير من المؤسسات إلا من قبيل سوء التدبير واختراق القوانين المنظمة نظرا لغياب الضمير المهني من جهة 
  .ثم ضعف الرقابة البشرية من جهة ثانية

وأمام هذا الوضع لا شك أن تسيير المؤسسات في حاجة إلى رجال يتوفرون إلى جانب ما ذكرنا مـن  
خلية مكتسبة من منظومة تربوية إسلامية تربطهم بأهـداف أسـمى مـن    تكوين مستمر ومتين على رقابة دا

إلى تحقيق مبدأ خلافة االله في أرضه والإحساس بالمسؤولية أمام أصـحاب  "الواجب الإنساني "الضمير الحي "
  45"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: "jالحقوق وأمام االله الذي يعتبر رقيبا وحسيبا وشاهدا لقول الرسول 

لن يتم هذا إلا إذا كان التكوين المهني والمعرفي لا تنفصل فيه الجوانب التقنية عن التوجيهات الروحيـة  و، 
قل صمعضد بالوحي قضى ثلاث عشر سنة في وهو ال) ص(العقائدية  ، ولذلك لا نستغرب من كون الرسول 

  .مدينةالجانب العقائدي لدى الرجال الذين سيساهمون في بناء أول دولة إسلامية بال
ومن هنا يظهر أن هدف التربية على القيم  الإسلامية يتجلى في أمرين ،طرح البديل الإسـلامي فـي    

الواقع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، ثم ترسيخ الرقابة الذاتية التي تجعل الشخص المسؤول يرقى بالمسؤولية 
ومن هنا   46"ع وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم را:" j من التشريف إلى التكليف لانه يعي جيدا قول الرسول

وقـال حـين   ،  47"لو عثرت بغلة في العراق لسئل عمر لماذا لم يعبد لها الطريق" :ندرك أن سر قول عمر
وندرك أيضا سبب عزوف أبي حنيفة عن ،  48"ما ندمت على شيء ندمي على تولي الخلافة" :حضرته الوفاة

ضا إذا رأوا أنهم أهل لتولي منصب قد يفسده من ليس أهلا له تولي منصب القضاء غير أنه كان من سننهم أي
والحفظ .....   49 ]اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم[،قالوا مثل ما قال يوسف عليه السلام للعزيز 

وهذا ما توفره  يعني الشعور برقابة االله تعالى والعلم يعني الكفاءة وهما شرطان أساسيان لتسيير المؤسسات،
  .ربية على القيم  الإسلاميةالت

  
  التربية على القيم الإسلامية  واستخدام التكنولوجيا 

نه أسير التكنولوجيا وأنها سلبته حريته فأصيب بهـذيان وارتجـاف   أيشعر الإنسان في العالم المعاصر 
م وتحكـم  خوفا من أن تكون عاملا مدمرا للحياة أو على الأقل عامل استعباد للضعفاء وتهديد لمصادر رزقه

وهو ما حصل بالفعل في عالم النظام الجديد ،وقبلـه أيـام    في خيار اتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
التكنولوجيا بحد ذاتهـا هـي   : "الحرب الباردة ،وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد عزيز الحبابي رحمه االله

ت أبدا سوى وسائل مادية فاترة ذات بعد متساو مـن  مصدر للروائع بالنسبة للإنسانية ، لكن هذه الأخيرة ليس
يجب أيضا إقامة . الخير والشر على الصعيد الإنساني ، إن للتكنولوجيا دورا وهو الدراسة العقلانية للتقنيات 

انشطار واضح بين الاستعمال الحسن أو الاستعمال السيئ للتقنيات غير أن ما يميز التكنولوجيا ظاهريا فـي  
الثوار "التمشيط المنتظم للثائرين –هيروشيما –أفران حرق الجثث :اهنة ،هو بداية قسوة تطبيقاتها مرحلتنا الر
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،رش البلدان بالنابالم في الصبائح الهادئة ،الشواهد لا تنقص أبدا ،إن المنطق ينكسر فـي هـذه   "ضد فرنسا 
اك بعض الوقـائع  نوه. طق مكسور في البداية أو في النهاية ويصبح الكلام عبر من"الانا"اللعبة ، ويتموضع 

  :ة وحادة جارحة بشكل مفارق يالتي تسبب الخوف والارتجاف، إنها مراجع مرقمة ، مدو
وجزء عيني من هذه المساعدات  مليار لمساعدة العالم الثالث،35 مقابل  ليار دولار تقريبا للتسلحم 900

جل العالمي دن يكون رد فعله على هذا الكيف يمكن لمسلم أ،…معطى على شكل سلاح أو يقدم لشراء أسلحة
 تجسدوبعد عرض مستفيض لمختلف المواقف المتخذة من التكنولوجيا خلص الدكتور الفاضل إلى فكرة .  50"

توجيـه التربيـة   "وما نسميه نحـن   "بأخلاقيات التكنولوجيا"اهتمامات العالم المعاصر وهو ما يصطلح عليه 
بما يخدم قيم الإنسانية ويحقق خلافة االله في الأرض وعمارتها مخالفين بذلك  "الإسلامية لاستخدام للتكنولوجيا

يقول الدكتور محمد عزيـز   السيئ للتكنولوجيا، منطق السيطرة الذي يؤدي في غالب الأحيان الى الاستعمال
جـل تفلتهـا   فالآلية المنتقدة من أ وبالفعل الإسلام والتكنولوجيا سوف يجدان وجه فائدة لكل منهم،" :الحبابي

وبته الجسور التي انتزعها منه التفاوت التـاريخي  أ والإسلام سوف يجد الجنوني ،سوف تأخذ وجها إنسانيا،
وهكذا فان زواج العقل والخلاص بين العلم والتكنولوجيـا مـن   ..،وسوف يعود الإيمان قوة احتجاج متيقظة 

سوف نسترجع عنـدها الصـفاء والسـكينة    ناحية أخرى، تعيد للمجتمع بعده الروحي وناحية والإسلام من 
  51"الخامدتين منذ أمد طويل 

  
  التربية على القيم الإسلامية  ، وأثرها في مجال الإعلام   

يستطيع الإعلام أن يخلق صورة سيئة عن إنسان ما ، أو شعب ما ، كما أن له قدرة على خلق صورة 
عن طريق سلطة الإعلام ودورها في تكييـف  إيجابية  ، وان لم تكن حقيقية عن إنسان آخر أو شعب آخر و

الإطار الفكري للإنسان، نخلص إلى أن الوسائل الإعلامية تلاحق الفرد في العصر الحـديث أينمـا كـان ،    
وبغض النظر عن مكونات العقلية المرجعية فإننا نجده مستعدا للتجاوب مع الخبر والصورة بشـكل كبيـر ،   

تخضع للنسبية المرتبطة بـأخطبوط  "الخبر مقدس والتعليق حر "مثل  ويبقى الصدق والكذب وقواعد الإعلام
إعلامي موجه لخدمة أهداف معينة ،  ليست بالضرورة في صالح المستمع بل توجيهه والتأثير عليه ، وقـد  
أضحى الارتباط متينا بين المؤسسات السياسية والإعلامية ، ولم تعد الاستقلالية واردة على الإطلاق ، فلـن  

بأي حال من أن تخرج توجهات محطات الإرسال التلفزيوني في الولايات المتحدة مثلا عما تخططـه   يمكن
المؤسسة الحاكمة في إطار النظام العالمي الجديد ،  وكم كان الإعلام الغربي مقدمة ممهدة لضربات عسكرية 

الإرهـاب  " صـطلحات موجعة في عدة مناطق من العالم عن طريق استعداء العقلية الغربيـة باسـتعمال م  
فيشعر الشارع الأوروبي  إما بالتعاطف "إعادة الأمل"التدخل لحماية حقوق الإنسان "الشرعية الدولية"التطرف"

  .مع العمليات العسكرية أو بالخوف على المصالح الذاتية 
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هم فـي مـادت  . ولقد أصبح المسلمون اليوم بعد فترات الانحطاط يعتمدون على وسائل الإعلام الأجنبية
وفي كثير من الأحيان الأخـرى بالمؤسسـات     الإخبارية التي ترتبط في كثير من الأحيان بمركزية الغرب،

التي تعمل عبر شركات دعاية إعلامية ترصدها الأموال الطائلـة لصـناعة أبطـال مـزيفين ،      .الصهيونية
  .يدور في فلك هذه المؤسسات أو يعمل ضدها لا وتهميش كل من

سلام ضمانات الخبر الصادق واستقلال المؤسسة الإعلامية نظرا لتحملها المسؤولية في إننا نجد في الإ
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة " :تحري الدقة، انطلاقا من قوله تعالى

من : " )ص(وقوله  53"ب عتيدما يلفظ من قول إلا لديه رقي : "وقوله تعالى 52"فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 
  .54"كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

يتحدث فيه عن قوانين  55من إسلام أباد  في مجلة العالم اللندنية مقال للأستاذ محمد ادريس، صدروقد 
 ـة النالصحافة كما وضعها القرءان الكريم من خلال قصة النبي سليمان  عليه السلام مع الهدهد في سور  لم

  :ومن الموازين الصحفية التي ذكرها 
أحطـت   ":  احتواء الخبر على الجديد بالنسبة للسامع ،وهذا واضح في قوله تعالى على لسان الهدهد •

   . 56"بما لم تحط به
فليست الصحافة الإسلامية صحافة  57"وجئتك من سبأ بنبا يقين "  :تعالى  كون الخبر مؤكدا في قوله •

  . تزييف وتزوير
   .تحديد الزمان والمكان ووصف الحالة وهذا وارد في ثنايا القصة •
الصحافة الميدانية أرقى صور الإعلام المعاصر وهذا متوفر لأن الهدهد صحافي لم يعتمـد تغطيـة   • 

   58"وجئتك من سبأ بنبأ يقين"الحدث من مكتبه وإنما زاره ميدانيا 
لأي ضغوطات، فالهدهد نقل الخبر وانتقد الأخطـاء   بتهاتجرد الخبر عن أي مؤثرات ،  وعدم استج •

  .دون أن يخشى ملكة سبأ
إن ميدان الإعلام يحتاج إلى تربية وتكوين يضمنان تواجد أخلاق المهنة ويتحرر الإعلام ليصبح أداة ترشيد  

اهج سواء في المن بالبعد الأخلاقيوذلك عن طريق تطعيم برامج التدريب . وتثقيف عوض أداة ضغط وتزييف
معدي  كثير من عند القيمي والأخلاقيحس إعلامي ال ضعفن الواقع الحالي يتحدث عن لأأو المواد الدراسية 

البرامج عموما، أو عن خبرة ضعيفة عند معدي البرامج الدينية خصوصا فلا هذا ولا ذاك نريد، إنما نريـد  
  .الإعلام الحر النزيه إعلاما متطورا منضبطا إلى التوجهات التربوية الإسلامية وأساسيات

  
  التربية على القيم الإسلامية ، وأثرها في حماية والبيئة 

                                                 
 5ا	�'�ات، ا[ی�  52
 .�218رة ق، ا[ی�  53
 رواG ا	(F ري 54

� ا	&
� ا	
��ن�� ع 55'�.1986، 24. 
 .21ا	�#D ا[ی�  56
 .21ا	�#D ا[ی�  57
 21ا	�#D ا[ی�  58
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حينما نتحدث عن البيئة فإننا نقصد كل ما يحيط بالإنسان مما سخر االله له في الكون من مخلوقات قال 
معايش ومـن   والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها": تعالى

  .59"لستم له برازقين 
فتحدثت عن تلوت الماء،  وعن تلوت الهواء . وقد تحدثت كثير من الدراسات عن البيئة وعوامل تلويثها

والتربية والغذاء والتلوث الضوضائي وتلوث الطبقات الجوية واستنزاف الثروات الطبيعية، وأشارت بأصابع 
ية التي خلفت نفايات خطيرة وأنشطته العسكرية التي خلفت دمـارا  الاتهام إلى الإنسان عبر أنشطته الصناع

وخرابا للبيئة يبقى مفعوله عبر الحقب والأزمان ومخزون العالم من أسلحة الدمار الشامل يكفي لتدمير الكرة 
  .الأرضية

أو إن من أساسيات التنمية، الحفاظ على البيئة ومقاومة التلوث ولن يتم هذا بواسطة قـوانين محليـة   
وإنما يتم ذلك بواسطة التربيـة   )قمة الأرض(دولية يصادق عليها في مؤتمرات من حجم قمة ريوديجانيرو 

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسـبت أيـدي النـاس    " : لأن الفرد هو الذي يفسد البيئة ويلوثها قال تعالى
  .60"ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 

ي الإنساني هو الذي يجعل الغرب يصدر نفاياته إلى بلدان العالم الثالث بما إن غياب هذا الحس التربو
في ذلك النفايات النووية المشعة ،  مقابل عقد صفقة مع نظام حاكم في بلد جائع وفقير ومريض، إن غيـاب  

ير إن الفرق كبو هذا الحس هو الذي يجعل الصناعات الغربية تصب الأطنان من النفايات في عرض البحر، 
إن الإسلام حينما تحدث  ،"المحافظة على البيئة" و "التخلص من النفايات" بين الفكر والممارسة ،  وكبير بين

عن الطهارة الحسية والمعنوية فإنما ربط ذلك بالتصور العقائدي والعبادي، ربط الطهارة بالشعائر التعبديـة  
  .يادين من إجراءات لحماية البيئةحيث لا تجوز بدونها ولا تخلو تعليمات الإسلام في كل الم

وجعلنا من الماء كل شيء ": فحينما تحدث عن الماء وهو المكون الرئيسي للبيئة ربطه بالحياة قال تعالى
لا يبولن أحـدكم   " : عن تلويثه في الحديث الذي رواه أبو هريرة حيث قال) ص(لذلك نهى الرسول  61"حي

  .لقياس يكون النهي بهذا الحديث عن كل ما يلوث الماءوبا. 62"في الماء الدائم ولا يغتسل فيه 
وحينما يتحدث عن الحروب ومخلفاتها ينهى عن حرق المزروعات وتدمير مقومـات الحضـارة لأن   
الحرب في الإسلام استثناء من قاعدة السلام ،  يقول أبو بكر الصديق رضي االله عنه في وصيته لأسامة بن 

وعن .."ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا بقرة ولا بعيرا إلا للأكل"  : شامزيد قائد جيش المسلمين  إلى ال
أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة فعـن   )ص(التصرفات العامة للإنسان في تعامله مع بيته اعتبر الرسول 

  .63"اعزل الأذى عن طريق المسلمين  ": نبي االله علمني شيئا أنتفع به قال أبي برزة قال قلت يا
توجيهات إسلامية أوردناها كنموذج لدعوة الإسلام إلى المحافظة على البيئة يحتاج تأصيلها إلى  هذه

والواقع أن التقـدم الصـناعي   "يقول الأستاذ عبد االله هلال من هيئة الطاقة الذرية في القاهرة . دراسة واسعة
                                                 

 .18ا	�'� ا[ی�  59
 .41ا	�وم ا[ی�  60
 30ا5ن(� ء ا[ی�  61
 رواG ا	(F ري �� آ� ب ا	���ء 62
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صالحة التي تحرم الإضرار بالبيئـة  نه لم يقترن بالقيم الالذي أحرزه الإنسان هو أكبر مسبب للتلوث، ذلك لأ
كنا نجتهد في هذه الأيام لدفع التنمية في بلادنا ومواكبة التقدم الصناعي الذي أحرزه  واستنزاف ثرواتها ، وإذا

صـدرت التشـريعات وتكونـت المنظمـات وعقـدت      " ويضيف" الغرب فيجب أن تحكمنا قيمنا الإسلامية 
مة للتصالح مع البيئة، ومع أن إهمال الجوانب الروحية والدينية هـو  المؤتمرات العديدة لبحث إجراءات اللاز

أهم أسباب التدهور البيئي فمن المؤسف أن المواثيق والتوصيات التي صدرت عن مؤتمرات حماية البيئة، لم 
تتطرق إلى هذه العوامل المهمة، إن الرقابة الوحيدة التي يمكن أن تلازم الإنسان في كل زمان ومكان هـي  

  .64 "قابة الضمير والقانون الوحيد الذي نضمن له الاحترام والتطبيق هو القانون الإلهير
  التربية على القيم الإسلامية وأهداف البحث العلمي 

إن الأخذ بالمنهج الإسلامي في مجالات البحث العلمي يجب أن يقبل على أنه حقيقة منطقية وضرورة 
ون والحياة إسلامية بطبيعتها لأن موضوع البحث فيها هي كل حضارية ويكفي شاهدا على ذلك أن علوم الك

  .خلق االله في كتابه المنظور
من هنا كانت إسلامية المنهج العلمي ضرورة حضارية ملحة لضمان مواصلة التقدم العلمي والتقنـي  

ص التـي  مع الحفاظ على إنسانية الإنسان، لأن الإيمان الخالص، والسمو الروحي يأتيان في مقدمة الخصـائ 
ليهما تعزى كل القوى الدافعة لملكات الباحث العلمي عن طريق الإبداع إيتميز بها المنهج العلمي الإسلامي و

  .والابتكار
لذلك بنيت فلسفة البحث العلمي من المنظور الإسلامي على نظرية التوحيد التي شكلت دافعا من حيـث  

إذا مات ابـن   " :الرسول صلى االله عليه وسلم يقول المنطلق وهدفا من حيث النتائج، فهي دافع من حيث أن
فهذا دافع يتضـمن   ، 65"ولد صالح يدعوا له  أوآدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به 

مصلحة الإنسان وتطوير البحث العلمي والسيطرة على الطبيعة، ليتجاوزها إلى ما هو أسمى وهـو الأجـر   
مـن الصـفات الجديـدة    "وهي هدف من حيـث أن   .صل نفع النتائج المتوصل إليهاوالثواب المتواصل بتوا

أن الحواجز الظاهرية بين فروع العلم المختلفة أخذت تذوب تدريجيا لكي تحـل   للمعرفة العلمية المعاصرة،
للعلـوم  هـذه النتيجـة   "هيز تبـرنج "العلوم المتداخلة والمتكاملة محل العلوم المتعددة والمنفصلة ، ولقد توقع 

م أن فروع العلم المختلفة قد بـدأت فـي   1941المعاصرة عندما ذكر في محاضرة ألقاها بجامعة ليبزج عام 
  .66"الانصهار في وحدة كبيرة وحول فكرة العلم الموحد

وهذا هو هدف البحث العلمي من المنظور الإسلامي إذ كل العلوم ووسائل البحث فيها تهدف إلى إثبات 
مته، لذلك نجد كثيرا من الآيات تحث على النظر في المخلوقات لإدراك عظمة الخالق وهو وحدانية االله وعظ

  .الهدف الأسمى من البحث العلمي
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وهكذا تدفع التوجيهات الإسلامية الباحث العلمي إلى تصحيح نيته في البحث وتوجيهه إلى ما هو أسمى 
عاب ،  وترشيد في طبيعة توظيف النتـائج  من المصلحة الظرفية، وفي هذا التصحيح دفع قوي وتجاوز للص

  .لخدمة الإنسان وتحقيق الخلافة في الأرض
أن التربية على القيم  الإسلامية فلسفة عامة توجه الفعل الحضاري الإنساني إلى التوفيـق بـين    والخلاصة

ت التنمية تقوم أساسا متطلبات الحياة المادية والغاية العلوية التي تتمثل في خلافة االله في الأرض ،  وإذا كان
عناصـر   تكوينه يمر بالضرورة عبر صياغة برامج للتكـوين تسـتهدف  وعلى العنصر البشري فإن تأهيله 

، ومدخل ذلك بالأسـاس  مركزية ثلاثة هي بناء المعرفة عوض تلقينها ،  وتنمية المهارات ،  وترسيخ القيم 
  .نظام التربية والتكوين 
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غير خاف على المشتغلين بنظام التربية والتكوين في العالم الإسلامي ، ما أحدثته التغيرات والتطورات 
من خلخلة في  ،  والعالم الإسلامي منه على وجه الخصوص ، المتسارعة التي يعرفها عالم اليوم بصفة عامة

المفاهيم والأفكار والتصورات ، ومن إعادة ترتيب للأولويات والخطط في كثير مـن البـرامج الاقتصـادية    
والاجتماعية والتربوية ، وما كشفت عنه من صراعات إيديولوجية كانت دفينة وغامرة إلى أن كشف عنهـا  

ديد ، وما فرضته تفاعلات الممانعة في جسم الأمة الإسلامية من ضـرورة إعـادة   الغطاء فصار بصرها ح
 من ، التفكير في صياغة كثير من المشاريع الحضارية الكبرى المؤثرة في مسار تكوين حاضرها ومستقبلها

فـس  في ن –والتكيف الموزون  ، الحضارية المميزة لتاريخها الثوابتالحثيث إلى الحفاظ على  خلال سعيها
مع متطلبات عصر العولمة الذي فرض بفعل آلياته الاقتصادية والإعلامية الكاسحة رؤى جديدة لعالم  –الآن 

  .اليوم الذي يجد المسلمون اليوم أنفسهم في بؤرة صراعاته وتقلباته 
لاقتصادي ونعتقد أن الصراع والتدافع في عالم اليوم وفي السنين الأخيرة بالذات انتقل من المجال العسكري وا

ومن هنا تبرز الأهمية الكبرى التي تحتلها  ، إلى مجال أكثر حساسية وهو مجال الهوية وتشكيل منظومة القيم
لما لها من تأثير مباشر في صياغة الذهنيات وبناء التصـورات   ، أنظمة التربية والتكوين في مختلف البلدان

كثير من الدول بإعادة النظر فـي الأهـداف العامـة     )بالفتح(  والمفاهيم ، ولذلك لم يكن مستغربا أن تطالب
التعليمية ، بناء على الأسئلة الجديدة المثارة في الساحة الثقافية والإعلامية على وجه الخصـوص ،   لأنظمتها

أو تحالف الحضارات ، أو النظرة إلى الأديان والمعتقدات ، أو المفاهيم الجديـدة   ، أو صراع ،كأسئلة حوار
سان ، أو متطلبات سوق الشغل والتنمية البشرية ، أو التأثيرات المباشرة لتطور تكنولوجيا الإعلام لحقوق الإن

والاتصال وأثرها في تداخل الثقافات ، أو النظرة الجديدة لقضايا المرأة والأسرة ، أو غير ذلك من الأسـئلة  
  .بشكل مباشر في الهوية الثقافية والاجتماعية والتربوية للأمة  تؤثرالكبرى التي 

 ، فكيف تستطيع أنظمة التربية والتكوين في بلدان العالم العربي والإسلامي أن تسـتوعب هـذه المتغيـرات   
وانفتاحها الإيجابي  ، وتصوغ الأهداف الكبرى لأنظمتها التعليمية بما يحفظ خصوصياتها الحضارية من جهة

  ؟ة لصياغة أهداف عامة قابلـة للتحقـق والتقـويم   على المتغيرات الدولية ؟ وما هي الأسس التربوية والعلمي
  .وكيف ينبغي أن يؤثر كل ذلك في تجديد المنظومة التربوية برمتها 
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  :لماذا مصطلح المقاصد عوض الأهداف  - 1
في حقل علوم التربية  إلى حد كبير بالإشكالات التي أفرزها تداولـه  ) الأهداف ( مصطلح  مستعملواانشغل 

وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تجزيء إجرائي ،  فتحدثوا عن الأهداف العامة والأهـداف  إذ  أثناء التطبيق ،
الخاصة ، وتحدثوا عن الأهداف العامة والأهداف الإجرائية ، وتحدثوا عـن الأهـداف العامـة والأهـداف     

 سـياقات  المرحلية ، وكل ذلك في اعتقادنا ليس إلا انعكاسا للضبابية التي يحدثها المصطلح لدى مستعمله في
( فيه بين ما أسماه  إلى تخريج ميزالدكتور ماجد عرسان الكيلاني  لجأمختلفة ، وللخروج من هذه الضبابية 

التربية عملية هادفة لابد من تحديد أهدافها وإلا " فقال ) بالأهداف الوسائل ( وما أسماه ) الأهداف الأغراض 
أي التي ) الأهداف الأغراض ( ية إلى قسمين رئيسيين سارت بغير وعي ولا إرشاد ، وتنقسم الأهداف التربو

تشتمل على الأغراض والمقاصد النهائية التي يراد من التربية إنجازها وتحقيقها على المسـتويات الفرديـة   
الأهـداف  ( أي التي تشمل الوسائل والأدوات الفعالة لتحقيق ) الأهداف الوسائل ( والاجتماعية والعالمية ، و

  68) "الأغراض 
ثم " ثم يذكر بعد ذلك الخلافات الواقعة بين علماء التربية في اعتماد المصطلحين بين قابل وناقد ويقول معلقا 

تعبـوا مـن الجـدال والـدوران      إذا يبدأون الدوران في حلقة مفرغة من الجدال والاختلافات الفلسفية حتى
  69"يرة بأنها أهداف نسبية متغ" الأهداف الأغراض " اصطلحوا على وصف ،

الأهداف (  أما مصطلح) الأهداف الأغراض ( في مصطلح وهذا في اعتقادنا لا يشفي الغلة ولا يفك الإشكال 
إلى أن التفريق بين الهدف  راجع، ولعل السبب  في حقل المصطلح التربوي رواج يذكرفلم يكن له ) الوسائل 

بينهما لوضوح الفـرق بينهمـا دون لـبس ،     والوسيلة أمر لا يحتاج إلى كبير جهد ، ولا يمكن بحال الجمع
وفي ذلك تعليق لطيف للدكتور عبد الرحمن صالح عبد االله فـي   .فالهدف مبتغى والوسيلة مطية الوصول إليه

لا يوجد اتفاق بين المربين على " كتابه الأهداف السلوكية في التربية الإسلامية صياغتها وتقويمها يقول فيه 
الأهداف الوسائل ، والأهداف الأغراض ، ومن الأمثلـة  : من يصنفها في فئتين هما تسمية الأهداف ، فهناك 

على الفئة الأولى دراسة التاريخ ، وعلى الفئة الثانية الكشف عن قوانين االله في الاجتماع البشري ، فالأهداف 
فالأهداف غير  الوسائل تؤدي إلى تحقيق الأهداف الأغراض ، وهذا التصنيف يعتريه الضعف لأكثر من سبب

الوسائل ، والهدف الذي يؤدي إلى تحقيق هدف أعم منه لا يسمى وسيلة بل هو هدف خاص ينضوي تحـت  
الأهداف المباشرة للتعبير عن : من الإشكال اعتمد المؤلف مصطلحات  جوللخرو 70"هدف أكثر عمومية منه 

، وهذا بدوره يردنا إلى الإشكال الذي  ما كان منها قصير المدى ، والأهداف المتوسطة ، ثم الأهداف العامة
  .أثرناه في البداية 
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أكثر جلاء حين يضطر الأساتذة عبد اللطيف الفارابي وعبد العزيز الغر ضاف إلى إدخـال   الإشكالويظهر 
ثم أهداف خاصة تتعلـق  ، إلى أهداف عامة للدرس  ، المدرس في متاهة تفتيت الأهداف داخل الدرس الواحد

  71فرعية للدرس ، ثم أهداف إجرائية مرتبطة بسلوك المتعلم ونشاطه ،بالمحتويات ال
فإن العملية التعليمية ستتحول إلى شبكة معقـدة  ، وإذا ما علمنا أن كل هدف مهما تجزأ في حاجة إلى تقويم  

، وهذا من أكبر الانتقادات من العمليات التي سينشغل فيها المدرس بالشكل على حساب المضمون والجوهر 
  .لموجهة لبيداغوجيا التدريس بالأهداف ا

لأن الأهداف العامة ، هذا مع العلم أن هناك من يعتبر نسبة الأهداف العامة إلى درس محدد نوع من التجني 
لا تكون إلا للمنهاج التعليمي بصفة عامة ، والأهداف الخاصة تتعلق بمادة معينة من المواد المكونة للمنهـاج  

  .س فيناسبه الحديث عن الأهداف الإجرائية القابلة للتقويم في حصة واحدة أو حصتين التعليمي ، وأما الدر
ونعتقد أن انتقال المدارس الغربية وخاصة منها الإنجليزية والأمريكية من اعتماد بيداغوجيا الأهـداف إلـى   

خريطة المفاهيمية من ال تنقلناهو انعكاس مباشر لخلاف مصطلحي ليس إلا ،  ،بيداغوجيا التدريس بالكفايات
 –الإجرائيـة   –العامـة  ( لمصطلح الأهداف المستورد أصلا من القاموس العسكري إلى المجال التربـوي   

إلى جهـاز مفـاهيمي   ...) الوجدانية  –السلوكية  –المعرفية  –الوسائل  –الأغراض  –المرحلية  –الخاصة 
كان بدوره مستوردا من عالم الاقتصاد والشـغل   جديد أكثر دقة في التعبير عن غايات التربية والتكوين وإن

وننتظـر  ...) الأنشطة   –المهارات  –القدرات  –الكفايات ( بخريطته المفاهيمية ) الكفايات ( وهو مصطلح 
وفي سياق التطورات المتسارعة التي ) ميلاد وحياة ووفاة المصطلح ( في إطار حركية التداول المصطلحي 

  أن ننتقل إلى جهاز مفاهيمي آخر أكثر ارتباطا بمجال التربية والتكوين تعرفها علوم التربية ، 
أن المخرج الأسلم يمكن في تمايز المصـطلحات المعبـرة عـن     لكل الآراء السابقة ،  نعتقد بعد عرضناو 

ثـم  ) الأهـداف (مختلف المراحل القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى، دون أن ندخلها جميعا تحت مصطلح 
  ي تصنيفها داخله على أساس التدرج ، نشرع ف

واحسب أن خلاصة ماوصلنا إليه بعد نقاش طويل في مدرجات التكوين التربوي ، ومناقشـة الأطروحـات   
(  ،وهوالمصطلح الذي أبدعه العلماء المسلمون والرسائل الجامعية ، والندوات واللقاءات العلمية،  أن نعتمد 

، وتتمايز عن غيرها بذاتها حين يتعلق الأمر بما المآلات النهائية للأفعالن إذ هي التعبير الدقيق ع) المقاصد 
لأن الغايات تتجزأ في المراحل ) غايات ( والذي يمكننا أن نطلق عليه ،  متوسط المدى ئي أو مرحليزهو ج

والمكان ، ولذلك يكمن أن يكون لكل فرد أو مشروع غاية محددة في الزمان ،وترتبط بالقدرة والجهد المبذول 
  إلا أن المقاصد على عكس ذلك مطلقة وذات أفق رحب ،

التي قد  تكون أكثر إجرائية مـن غيرهـا ،   ) الأغراض ( عن  قريب المدى كان ويمكننا أن نتحدث في ما
حصيلة العمل لتحقيق  المقاصدوترتبط بالحاجة الفردية أكثر منها بما هو جماعي ، وبذلك يمكننا أن نقول أن 

تتحول بالتدريج من الفردي إلى المشترك ، وهكذا يمكننا  أغراضحصيلة العمل لتحقيق  الغاياتوأن غايات ، 
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( و ) وغايات المنهاج التعليمـي  ( و ) مقاصد التربية والتكوين ( عن  بناء مناهج التعليمأ، نتحدث في سياق 
 ـ لا موازيا خارج سواء كان درسا نظريا أو أشغالا تطبيقية أو عم) أغراض النشاط التعليمي   االفصـل وفق

  :للترسيمة الآتية 

  
  

 :أهمية  تجدد البحث في موضوع مقاصد التربية والتكوين �
 

لأي تجمع سكاني في  التربوي تعكس مقاصد التربية والتكوين الفلسفة العامة التي تحكم المشروع المجتمعي
وتقاليده وعاداته وتاريخه  ،تحدياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علاقته بحاجاته وطموحاته التنموية و

  .وحضارته ، وعلاقاته مع غيره من التجمعات السكانية المماثلة 
هي تلك التغييرات التي يراد حصولها في سلوك الإنسان الفرد ، وفي ممارسات المجتمـع المحلـي أو   ف" 

ي تصف الصفات العقلية والنفسية والشخصية التي يتمتع بها الفرد المجتمعات الإنسانية وفي اتجاهاتها ، فه
المثقف تثقيفا عاليا ، وهي تصف أيضا الاتجاهات والخصائص الاجتماعية التي يتصف بها المجتمع الراقي 

  . 72."المتحضر ، وهذه الأهداف هي الثمرات النهائية للعملية التربوية 
المنظومـة التربويـة    فـي ربية والتكوين في تأثيرها المباشر وتبرز أهمية البحث في موضوع مقاصد الت

أو أسـاليب   ،أو الأنشطة التعليمية ،أو طرق التدريس،سواء تعلق الأمر بمحتوى المناهج الدراسية  ،برمتها
وأساليب تكوين المـوارد البشـرية    ،والإدارة المدرسية،أو حتى المؤسسات والفضاءات التعليمية ،التقويم 

قطاع التربية والتكوين ، وأي غموض في المقاصد يؤثر بشكل سلبي على كل هـذه العناصـر    العاملة في
برمتها ، كما تؤثر تأثيرا مباشرا على كل قطاعات التنمية الأخرى ما دامـت التنميـة البشـرية وتكـوين     

 ـ.،الكفاءات الخيار الاستراتيجي لنظام التربية والتكوين ومجال عمله الواسع  ياغة هـذه  وهذا ما يجعل ص
بل من حق كل قوى المجتمع أن تسهم في بلورتها تماما كما يقـع فـي    ،المقاصد ليس شأنا تعليميا صرفا

  .لأنها في نهاية المطاف خيارات يتحمل الجميع نتائجها ،القوانين الدستورية الكبرى لأي بلد 
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من أشد المراحل تعقيدا فـي  يعد  ،فإن وضوح المقاصد ودقة صياغتها والتوافق حولها، وانطلاقا من ذلك  
بناء مناهج التعليم وبخاصة حينما تتعدد المكونات الثقافية والإثنية واللغوية وحتى الإيديولوجية ، كما يشكل 

ولعـل العـالم   ،.هذا الوضوح والدقة العامل الحاسم لبناء مناهج تعليمية متناغمة ومتكاملة وقابلـة للتقـويم  
يجـد نفسـه     ،لمتوسطية وحضارته وتاريخه المندمج وتحدياته المشتركةالإسلامي بحكم رقعته الجغرافية ا

أكثر قدرة على استثمار كل تلكم الجوامع لبناء رؤية متقاربة على الأقل لنظام التربية والتكوين مع اختلاف 
  .تقديري في ترتيب الأولويات  وليس في تحديدها

في البداية إلى الوثيقة المؤطرة لهذا النظام ومفتاحها وإن الباحث في أنظمة التربية والتكوين لأي بلد ينظر 
مقاصده وغاياته ،   فهي التي تعكس إلى حد بعيد اختيارات البلد وآفاقه التنموية المستقبلية  ، والملاحظ أنه 
إلى عهد قريب كانت البلدان بما فيها العربية والإسلامية تمتلك حرية كبرى في تحديد مقاصد منظوماتهـا  

ية ، ولكن التغيرات التي عرفها العالم في العشر سنوات الأخيرة وخاصة في مجال تكنولوجيا الإعلام التربو
لإثنيـات  ل القوى العظمـى  وتشجيع ،وعولمة الاقتصاد ، وتداخل الثقافات ،وسياحة المعلومات  ،والاتصال

وجعل عملية التحديد  ،د بعيد جعلت هامش الحرية الداخلية يتقلص إلى ح، الثقافية واللغوية والإيديولوجية 
مما جعل بعض البلدان التي اشتغلت على تجديد منظومتها التربوية  ،الدقيق للمقاصد تعتريها صعوبات جمة

تلجأ إلى التراضي والتوافق في حده الأدنى بين الفرقاء الفاعلين فـي مجـال   ، في العشر سنوات الأخيرة 
إذ سـادها   ، ما كان له كبير الأثر في الصياغة النهائية للمقاصـد م، السياسة والثقافة والاقتصاد والتربية 

علـى حسـاب الخيـار الواضـح     ،غموض مقصود ينفتح على كل التأويلات لإرضاء كافة هذه الأطراف 
التكاليف ، وقد كان لذلك الأثر الكبير في  باهظةوالحاسم والذي يحتاج إلى تدافع أقوى واختيارات واضحة 

كما سنرى من خلال عرض نماذج عمليـة لـبعض   (مناهج والطرق والوسائل وغيرها صياغة البرامج وال
وإذا ما خرج العالم الإسلامي  من إطار التوافق الداخلي وجد نفسـه  أمـام   ،.)البلدان العربية والإسلامية 

ة عن تعمل على عولمة الهوية الغربية وهذه المر ،تحديات خارجية ضاغطة بقوتها الاقتصادية والإعلامية 
طريق الدعوة إلى مراجعة أنظمة التربية والتكوين بالبلدان الإسلامية والتي تمتلك بدورها نموذجا عالميا في 

  .أصوله النظرية ، فهو إذن تدافع بين العالمية والعولمة كما عبر عن ذلك كثير من المثقفين المعاصرين 
  والتكوين في التصور الإسلامي   ةالتربيمقاصد -3

  )التزكية  –الحكمة  –فة المعر(  

عـن البعـد المركـزي للمقاصـد      هلا يكاد يحيد نظر  وسنة نبيه الكريم، ، الناظر في كتاب االله الحكيمنإ
بارك الذي بيده الملك وهـو  ت" قال تعالى  فهي جلية وظاهرة في كل المواقف والأقوال والأفعال ، والغايات

وما خلقت الجـن  " وقال تعالى 73" لوكم أيكم أحسن عملا قدير الذي خلق الموت والحياة ليب شيءعلى كل 
  75" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  74"والإنس إلا ليعبدون 
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إن هذا الأسلوب في بناء الفكر المنهجي والمقاصدي لدى الإنسان يلغي من ذهنه العبثية والصدفة ، ويربيه 
لذاتية الواضحة في سياق الغايات المتوافق عليها في المجتمع المسلم ، فـي ضـوء   على رسم الأغراض ا

   76"وأنكم إلينا لا ترجعون  اأفحسبتم أنما خلقناكم عبث" أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ، قال تعالى 
سولا منهم يتلـوا  ربنا وابعث فيهم ر" وفي هذا السياق العام نقرأ دعاء إبراهيم عليه السلام لأمته حين قال 
فكانت المقاصد الكبـرى لإخـراج    77"عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة يزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم

  : الأمة للناس ملخصة في ثلاث 
والأولى أعم من الثانية لأن الآيات تشمل كتاب االله المنظور ) يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب (  المعرفة

  يضمان من سائر العلوم والمسطور ، بما 
وهي كل مهارات التواصل والخطاب والتصرف التي تمكن الفرد والجماعة مـن إقنـاع النـاس    :  الحكمة

بالحق وللحق ، وإذا كان االله تعالى يعطي المعرفة لمن يحب نعمة ولمن لا يحب امتحانـا ونقمـة ، فـإن    
مة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا الحك يوتي" الحكمة لا يوتيها إلا لصفوة ممن يشاء من خلقه 

  78"كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب 
وهي تمازج الإيمان بالوجدان ،  يدل على ذلك  تمسك  الفرد بمنظومة القيم الأخلاقيـة الفرديـة   :  التزكية

   79"قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها" والجماعية  في أرقى مستوياتها قال تعالى 
الربط بين طلب المعرفة، ومهارة القراءة الكتابة ، والتربية الإيمانية،  في أول آية نزلت من القـرآن  ونجد 

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بـالقلم  " الكريم ، قال تعالى 
  .ة واضحة في الدلالة على المرادفالقراءة والرب والقلم الواردة في الآي 80"علم الإنسان ما لم يعلم 

ومن منهج القرآن والسنة المزج بين هذه المقاصد الثلاثة في كل الأحوال التي يتحدث فيها عن الإنسان فصلا 
، أشرنا إليهما  وهما صورتان بارزتان في القرآن الكريم   ووصلا ، فالفاصل بينها شقي والواصل سعيد ، 

 -الذي اغتر بعلمه حين انفصل عن القيم فقال ) قارون ( أولاهما صورة :  يةفي تحديد فلسفة التربية الإسلام
إنما أوتيته علـى  (   -مزهوا بعد التمكن المعرفي الذي أكسبه أموالا ما إن مفاتحها لتنوء بالعصبة أولي القوة

المنتصرين فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من ( قال تعالى  81)علم عندي 
 83)لنا مثل ا أوتي قارون إنه لـذو حـظ عظـيم     تيا لي( وقال الذين اغتروا بمظهره ومكانته قبل قليل  82)

لأن العلم فـي هـذه    84)لولا أن من االله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الظالمون ( ولكنهم قالوا بعد الخسف 
ال علم مدمر ، ألا ترى أتباع قارون في عصرنا وقد الحال ما زاد قارون إلا علوا واستكبارا وهو في هذه الح

صنعوا أسلحة الدمار الشامل ومحوا بها أقواما من البسيطة ، ولعبوا بالجينات في غياب الأخـلاق فخلطـوا   
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الأنساب ، واستغلوا الصناعات الفضائية للجاسوسية وقهر الشعوب، فكشفوا بذلك عن  الوجه البشع للعلم حين 
  .ينفصل عن القيم

الذي نجح في بناء سد من زبر الحديد وقطر النحاس ، وجعله حائلا بين إفساد ياجوج ) ذي القرنين(وصورة 
وحين عجـب   85)فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ( وماجوج والقوم الصالحين من الموحدين 

 86)وكان وعد ربـي حقـا   هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا ( الناس من صنيعه وعلمه قال 
  .فربط المعرفة بقيم التوحيد وإجلال العالم الجليل ، فكان صنيعه حائلا بين الحق والباطل إلى أن يشاء االله

وفي ضوء هذين النموذجين المذكورين في القرآن الكريم،  على واضعي المنـاهج التعليميـة فـي البلـدان     
، فإن اختاروا النموذج الأول، فإن المآل لن يكون إلا الخسف  الإسلامية، أن يحددوا غايتهم من أنظمة التعليم

  .، وإن اختار النموذج الثاني كان علمهم رحمة بالبشرية وإنقاذا لها  الواسع الحضاريبمفهومه 
    

 قدرتها على التكيف مع حاجات المجتمعمقاصد التربية والتكوين في الفكر التربوي الإسلامي و -4

لتربية المسلمين استوعبوا المقاصد التربوية النظرية النابعـة مـن أصـول التربيـة     نكاد نجزم أن علماء ا
الإسلامية كما حددناها في الفقرات السابقة ، وصاغوا غاياتهم التربوية في ضوئها ، إلا أن البـارز مـن   

فابن سحنون تحليل كتاباتهم التربوية  هو قدرتهم على تكييف غايات التربية مع متطلبات الزمان والمكان ، 
في القيروان، هو غير ابن عبد البر  وابن حزم و القاضي عياض في الأندلس والمغرب ، وهـؤلاء غيـر   
الإمام الغزالي وابن تيمية وابن القيم  في المشرق ، وإن كان الجميع بنهل من حوض واحد ، والمستفاد من 

مع متطلبات العصر ومتغيراته وحاجاته ، هذا المنهاج هو إقرار الجميع بضرورة تكييف المناهج التعليمية 
وتعكس النماذج التالية هذا التنوع المحكوم بالخلفية الفكرية لكـل عـالم ومتغيـرات عصـره السياسـية      

  . والاجتماعية
هــ والـذي    368الفقيه المحدث المالكي القرطبي المولود سـنة  (فالعلم عند أبي عمر يوسف بن عبد البر 

يهدف إلى إرضـاء االله وخشـيته   )  بعد سقوط الخلافة وقبل عصر المرابطين عاصر زمن الطوائف الأول 
وحسن العلاقة به في العبادة وتكوين علاقة طيبة بعباده ، كما يهدف إلى نفع المسلمين فـي دنيـاهم عقليـا    

فالرجل ركز على الإخلاص ونبذ حظوظ النفس لما عايشه من خلافات ذاتيـة عصـفت    87"ووجدانيا وماديا 
الخلافة الإسلامية بالأندلس ، ولا سبيل لإعادة العزة للمسلمين إلا بهذا المسلك الذي ينبغي أن تربـى   بمصير

  .عليه الأجيال 
الفقيه الشافعي الشامي الذي عاصر فتـرة أهـوال   ) هـ  733/ هـ 639( و حدد بدر الدين  ابن جماعة 

  : العامة لطلب العلم في سقوط بغداد في يد التتار والصراع مع الصليبيين ،   المقاصد
  فهم الدين ومعرفة أصوله وأحكامه وقواعده  �
  حمل العلم عن السلف  �
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 88الدفاع عن الدين وعلومه الصحيحة ضد التحريف والانتحال والتأويل  �

ولا شك أن حملات التشكيك التي بثها الصليبيون والفرق المنحرفة عن الإسلام وتاريخه وحضارته وثقافتـه  
الرجل في المقاصد الكبرى للتعليم على تجديد فهم الدين وفق رؤية سلفية متأصلة والـدفاع  اقتضت أن يركز 

  .عن الدين الذي هددت حياضه وتداعت عليه الأمم 
)  هـ 427/هـ370(  ،أبو علي الحسين بن عبد االله بن الحسن بن علي بن سيناوقد جعل  الشيخ الرئيس 

  ركة ، ولفت النظر إلى أهمية الحكمة العملية فقسمها إلى ثلاثة أقسام مقصد التربية والتعليم تنمية القوة المد
  ما يرتبط بأخلاق المرء وأعماله حتى تكون حياته الأولى والأخرى سعيدة : القسم الأول  �
يرتبط بتدبير المرء لمنزله المشترك بينه وبين زوجه وولده ومملوكه حتى تكون حاله : القسم الثاني  �

  عادة مؤدية إلى كسب الس
أصناف السياسات والرئاسات والاجتماعات المدنية الفاضلة والرديئة ، يعرف وجه : والقسم الثالث  �

  . استيفاء كل واحد منها وعلة زواله
وهذه التوجيهات تصلح أن تكون أساسا لوضـع  " قال الدكتور هشام نشابة محقق كتاب السياسة لابن سينا 

  89"منهاج دراسي لمختلف مراحل التعليم 
والأثر الفلسفي في رؤية الرجل لمقاصد التربية والتعليم نابعة من اطلاعه على مقومات تكوين الإنسان في 

بوجه خاص، والسعي إلى تكييف هذه الرؤية مع التصور الإسلامي ، مما يجعل الإنسـان   ةالفلسفة اليوناني
  .لسعادة في الدارينقادرا على تدبير شؤون الحياة الفردية والجماعية مع الحرص على كسب ا

هــ   732سنة  دعالم الاجتماع والعمران المولو(ومن قراءته المعمقة في الفكر التربوي عند ابن خلدون 
بتونس والذي جاب أقطار المغرب والأندلس زمن بني الأحمر واحتك بنصارى قشتالة، وعاصـر ضـعف   

الدين أن المقاصد التربوية عند الرجل  يستنتج الدكتور عبد الأمير شمس)   المسلمين وصراعاتهم بالأندلس
  :تتمثل في 

  تربية الملكات  �
  اكتساب الصناعة �
 90البناء الفكري السليم �

وهي المقومات الكبرى للعمران ، وهي نظرة بعيدة تلخص علاج مشكلات الانحطاط في العالم الإسلامي في 
ت وسقوطها ، وهي رؤية يقصد ابن العصور الوسطى والتي تحتاج إلى فهم السنن الكونية في قيام الحضارا

خلدون إلى ترسيخها لدى الأجيال الصاعدة، لأن تغيير مصير ومسار الأمم يبدأ بتغيير التصـورات وتنميـة   
 .المهارات والقدرات 
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وبذلك يظهر جليا أن هذه الآراء التربوية التي أنتجها الفقيه ، والمحدث، والفيلسوف، وعالم الاجتماع،  فـي  
لم تخرج عن المقاصد الكبرى للتربية في الإسلام ، لكنها أصبحت أكثر إجرائية حينما حكمتها ظروف مختلفة 

الخلفية الفكرية لكل عالم، والبيئة المعرفية والسياسية التي حكمت عصره، ورؤيته لسبل التصحيح والتغييـر  
ستفادة منها لتكييف مقاصـدنا  التي ستقوم بها الأجيال بعده ، وهي الفكرة المركزية التي يمكن استنتاجها والا

 .التربوية المعاصرة مع متطلبات واقعنا ومتغيراته وحاجاته 
قراءة تحليلية نقدية لنماذج من العالم العربي والإسلامي ( مقاصد التربية والتكوين في واقعنا المعاصر -5

  )في ضوء القواعد والمبادئ التربوية

ين في بعض البلدان العربية والإسلامية نستعرض بعض القواعـد  قبل تحليل نماذج من مقاصد التربية والتكو
والمرجعيـات   لأصالة، مستجيبة لصياغة متجددة لمقاصد التربية والتكوين والمبادئ العامة التي تمكننا  من 

  .المعاصرة  الحضارية ، ومتكيفة مع التحولات والمستجدات
بلد حسم خياراته الدينية والمذهبية  أي رعية المرتبطة بها فيإننا نعتقد أن بناء مناهج التعليم وكل العمليات الف

واستلهام التجارب الإنسانية التي لا تتعارض مع  ، والاجتهاد المقاصدي ، باعتماد المرجعية الإسلامية النصية
  :ذلك ، ينبغي أن تبنى مناهجه التعليمية وفق أسس أربعة 

ئدية للأمة ونظرتها إلـى الكـون والحيـاة    أولها أساس فلسفي وبنبني على الخصوصيات العقا �
  .والمصير باعتبارها محددات رئيسة لتكوين رؤية الإنسان لمبررات وجوده وحياته ومصيره

وثانيها الأساس الاجتماعي، ويرتكز من جهة على الإمكانات المتاحة في كل مجتمع لتنفيذ نظام  �
  .ة على المدى القصير والمتوسطومن جهة ثانية حاجاته التنموي ، متجدد للتربية والتكوين

ويرتكز على ضرورة مراعاة النمو النفسي والإدراكي للمتعلمين في  : وثالثها الأساس النفسي �
مختلف الأعمار ،ومسايرة تطوره لتوسيع دائرة التفاعل مع برامج ومناهج التعليم  في انسجام 

  .وتناغم، مما يخلق دافعية أكبر نحو التعلم  
المفاهيم التي تقدم للتلاميذ،  وكيفية إسـهامهم فـي   فيراعي طبيعة  :المعرفيورابعها الأساس  �

بنائها في شكل خرائط معرفية متسلسلة بأسلوب منهجي لا يقتصر فيه دور المتعلم على التلقي،  
بقدر ما يشارك في بناء المعرفة وفق نسق يمكنه من الأدوات المعرفية الضـرورية للتنميـة،   

  اصد الكبرى للعلم الموصلة إلى معرفة الخالق وتقديره حق قدرهويؤهله لإدراك المق
  :أساسيين  نرسخ بذلك مبدأين فإننا   وحين نتحدث عن النظام التربوي والتعليمي بهذه الصيغة المركبة

وإن كان هذا الفصل موجودا في الواقع اليومي المدرسي الذي ،أنه لا فصل بين التربية والتعليم : أولهما 
  ، على الشأن التربوي والأخلاقي فيه شأن التعليمي يهيمن أصبح ال
 ،  أن النظام التربوي التعليمي شبكة من العلاقات والخطابات والوسائل يتداخل فيها سلوك المعلم: وثانيهما 

والإدارة المدرسية وغيرها  ،وجماعة المتعلمين ،والأنشطة التعليمية ، والمحتوى التعليمي، وفضاء القسم 
يتوفر على   ينبغي أننعتقد أنه طرف سلطته التي يمارسها، والمستهدف واحد طبعا هو المتعلم الذي  فلكل

  ،تجعل منه عنصرا نافعا لنفسه ومجتمعه ثلاثةمواصفات وكفاءات 
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القدرة على الإسهام في عملية  بناء المعارف بمختلف أنواعها، وعدم اقتصـاره علـى تلقيهـا    : أولاها 
  . تلاك آليات تجديد التكوين الذاتي المستمر مدى الحياة واستيعابها، و ام

 –التمييـز   –الاسـتدلال   –التصـنيف   –التعليـل   –النقد  –التحليل ( وثانيها امتلاك المهارات العقلية 
امتلاك القدرة على الإنتاج العلمي والتقني المهنـي واسـتثمار   ( والتقنية .....)  -الحوار  –الاستشراف 
  )علام والاتصال في التكوين والبحث والتواصل تكنولوجيا الإ

قيم مثلى تؤهله للقيام بمهمـة   ،وهي التي تحكم علاقاته مع خالقه ومجتمعه ونفسه : وثالثها ترسيخ القيم 
  .الاستخلاف

فإلى أي حد استجابت مقاصد أنظمتنا التربوية الإسلامية المعاصرة لهذه القواعد والمبـادئ ، و لحاجـات   
  عاصر ؟ واقعنا الم

للجواب على هذا السؤال نستعرض نماذج من المقاصد العامة للأنظمة التربوية لـبعض البلـدان العربيـة     
  .قبل أن نذيلها باستنتاجات عامة  والإسلامية

  :المقاصد العامة لنظامها التربوي في   - مثلا - فقد حددت الجمهورية العربية السورية
ة لدى المواطن القادر والمبدع والمؤمن بوطنه وأمته الواحدة، ـ بناء الشخصية المتوازنة والمتكامل

  .الدفاع عنها، بغية تحقيق أهدافها القومية الإنسانيةفي والمخلص 
والخصوصية القومية وتمكين  ـ الاهتمام ببناء محتوى التعليم على قاعدة راسخة من التراث العربي

  .الناشئة من مواجهة التخلف والتجزئة والاستعمار
تزويد المواطن بالكفاءات والمعارف والمهارات النظرية والعملية التي تدعم قدرته على الإسهام في  ـ

  .تطوير الإنتاج الفكري والاجتماعي والاقتصادي وسواها، لتحقيق التنمية الشاملة الدائمة
والتطبيق  ـ رفع المستوى العلمي والثقافي والتركيز على البحث منطلَقاً، وعلى التجريب وسيلةً ،

العملي قاعدةً  للتدريب، وتنميةُ الاتجاه العلمي لرفع مستوى الأداء والإنجاز بما يمكن خريجي 
  .المستويات التعليمية المختلفة من الاستفادة من نتاج العلم وتقاناته تحقيقاً لربط التربية بالتنمية الشاملة

  .لمستمرـ تنميةُ مهارات التعلم الذاتي تحقيقاً لعملية التعلم ا
ـ اعتماد سياسة شاملة لتطوير التعليم تراعي المتغيرات والمستجدات العلمية والثقافية والمعرفية في 

العالم، وتعنى بتعميق مفاهيم التربية السكانية والبيئية في مراحل التعليم المختلفة على أن يكون الإطار 
  .المرجعي لها سياسات المجتمع في خططه التنموية

لحوافز المعنوية والمادية الكفيلة بإثارة الجهود وتنميتُها وتفعيل الرغبة في الأداء والإنجاز ـ اعتماد ا
  .والإبداع والابتكار

ـ تعزيز استخدام اللغة العربية في التعليم والعمل على توحيد المصطلحات العلمية في سورية والوطن 
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  .العربي
  91.العناية والاهتمام) نالموهوبين والمعوقي(ـ إيلاء ذوي الحاجات الخاصة 

  :أما الإمارات العربية المتحدة 

فقد اشتقت الأهداف العامة للسياسة التعليمية من المقومات الأساسية لمجتمع الإمـارات العربيـة المتحـدة،    
 : وحددتها في

  بناء الشخصية الإنسانية المتكاملة، عقيدة وسلوكاً ومهارة وأداء  .1
    والإسلامي، وتعزيز الذاتية الثقافيةتدعيم الانتماء الوطني والعربي  .2
  اعتماد العربية لغة للتعليم  .3
  التواصل مع ثقافات الشعوب الأخرى في ضوء الثقافة العربية الإسلامية  .4
  الوفاء باحتياجات المجتمع من الموارد البشرية كماً وكيفاً  .5
  ) سنة 18سن (التوسع في الإلزام في التعليم إلى ما يعادل نهاية المرحلة الثانية  .6
  إتاحة الفرص التعليمية المتكافئة لكل المواطنين  .7
 92 تنويع الفرص التعليمية بما يتفق وقدرات المتاحة .8

فهم الإسـلام   ( فقد حددت إطارا عاما لمقاصد نظامها التربوي والمتمثل في  :أما المملكة العربية السعودية 
وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإسلامية وبالمثـل  فهما صحيحا متكاملاً، وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها، 

العليا، وإكسابه المعارف والمهارات المختلفة، وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة، وتطوير المجتمع اقتصاديا 
وانطلاقا من هذا الإطار حددت مقاصد ) .واجتماعيا وثقافيا، وتهيئة الفرد ليكون عضواً نافعا في بناء مجتمعه

  :ظامها التربوي في ن
تنمية روح الولاء لشريعة الإسلام، وذلك بالبراءة من كل نظام أو مبدأ يخالف هذه الشـريعة، واسـتقامة     -

  .الأعمال والتصرفات وفق أحكامها العامة الشاملة
  .النصيحة لكتاب االله وسنة رسوله بصيانتهما، ورعاية حفظهما، وتعهد علومهما، والعمل بما جاء فيهما -
  .تزويد الفرد بالأفكار والمشاعر والقدرات اللازمة لحمل رسالة الإسلام  -

إنَّما بعثتُ لأتمم مكارِم "تحقيق الخلق القرآني في المسلم والتأكيد على الضوابط الخلقية لاستعمال المعرفة  -
 الأخْلاق."  

  .ؤولياته لخدمة بلاده والدفاع عنهاتربية المواطن المؤمن ليكون لبنة صالحة في بناء أُمته، ويشعر بمس -
تزويد الطالب بالقدر المناسب من المعلومات الثقافية والخبرات المختلفـة التـي تجعـل منـه عضـواً       -

  .في المجتمع عاملا 
  .تنمية إحساس الطلاب بمشكلات المجتمع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وإعدادهم للإسهام في حلها -
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  .فرد وتوفير الفرص المناسبة لتنمية قدراته حتى يستطيع المساهمة في نهضة الأمةتأكيد كرامة ال -
دراسة ما في هذا الكون الفسيح عن عظيم الخلق، وعجيب الصنع، واكتشاف ما ينطوي عليه في أسرار  -

  .قدرة الخالق للاستفادة منها وتسخيرها لرفع كيان الإسلام لما وإعزاز أمته
م بين العلم والدين في شريعة الإسلام، فإن الإسلام دين ودنيا، والفكر الإسلامي يفـي  بيان الانسجام التا -

  .بمطالب الحياة البشرية في أرقى صورها في كل عصر
تكوين الفكر الإسلامي المنهجي لدى الأفراد، ليصدروا عن تصور إسلامي موحد فيما يتعلـق بـالكون    -

  .يلاتوالإنسان والحياة، وما يتفرع عنها من تفص
  .رفع مستوى الصحة النفسية بإحلال السكينة في نفس الطالب،وتهيئة الجو المدرسي المناسب  -
  تشجيع وتنمية روح البحث والتفكير العلميين، وتقوية القدرة على المشاهدة والتأمل، وتبصير الطلاب  -
من الاضطلاع بدوره الفعال في  بآيات اللّه في الكون وما فيه، وإدراك حكمة اللّه في خلقه لتمكين الفرد -

  .بناء الحياة الاجتماعية وتوجيهها توجيهاً سليما
الاهتمام بالإنجازات العالمية في ميادين العلوم والآداب والفنون المباحة، وإظهار أن تقدم العلـوم ثمـرة    -

اشئة برجالات الفكر لجهود الإنسانية عامة، و إبراز ما أسهم به أعلام الإسلام في هذا المجال، وتعريف الن
  .الإسلامي، وتبيان نواحي اَلابتكار في آرائهم وأعمالهم في مختلف الميادين العلمية والعملية

تنمية التفكير الرياضي والمهارات الحسابية، والتدرب على استعمال لغة الأرقـام والإفـادة منهـا فـي      -
  .المجالين العلمي والعملي

  .مطالعة سعياً وراء زيادة المعارفتنمية مهارات القراءة وعادة ال -
  .اكتساب القدرة على التعبير الصحيح في التخاطب والتحدث والكتابة بلغة سليمة وتفكير منظَّم -
تنمية القدرة اللغوية بشتى الوسائل التي تغذي اللغة العربية، وتساعد على تذوقها وإدراك نواحي الجمال  -

  .فيها أسلوبا وفكرة
دراسة منهجية مع استخلاص العبرة منه، وبيان وجهة نظر الإسلام فيما يتعارض معه، تدريس التاريخ  -

وإبراز المواقف الخالدة في تاريخ الإسلام وحضارة أمته، حتى تكون قدوة لأجيالنا المسلمة، تولد لديها الثقة 
  .والإيجابية

سانية عريقة، ومزايا جغرافيـة  تبصير الطلاب بما لوطنهم من أمجاد إسلامية تليدة، وحضارة عالمية إن -
  .وطبيعية واقتصادية، وبما لمكانته من أهمية بين أمم الدنيا

فهم البيئة بأنواعها المختلفة، وتوسيع آفاق الطلاب بالتعرف على مختلف أقطار العالم وما يتميز به كـل   -
مركزهـا الجغرافـي،   قطر من إنتاج وثروات طبيعية، مع التأكيد على ثروات بلادنا ومواردها الخـام، و 

والاقتصادي، ودورها السياسي القيادي في الحفاظ على ا لإسلام، والقيام بواجب دعوته، وإظهـار مكانـة   
  .العالم الإسلامي، والعمل على ترابط أمته
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تزويد الطلاب بلغة أخرى من اللغات الحية على الأقل، بجانب لغتهم ا لأصلية، للتـزود مـن العلـوم     -
ن والابتكارات النافعة، والعمل على نقل علومنا ومعارفنا إلى المجتمعات الأخرى وإسهاما والمعارف والفنو

  .في نشر الإسلام وخدمة الإنسانية
  .تعويد الطلاب العادات الصحية السليمة، ونشر الوعي الصحي -
السليم، حتـى   إكساب الطلاب المهارات الحركية التي تستند إلى القواعد الرياضيةْ والصحية لبناء الجسم -

  .يؤدي الفرد واجباته في خدمة دينه ومجتمعه بقوة وثبات
: مسايرة خصائص مراحل النمو النفسي للناشئين في كل مرحلة، ومساعدة الفرد علـى النمـو السـوي    -

روحيا، وعقليا، وعاطفيا، واجتماعيا، والتأكيد على الناحية الروحية الإسلامية بحيث تكون هـي الموجـه   
  .ل للسلوك الخاص والعام للفرد والمجتمعالأو

التعرف على الفروق الفردية بين الطلاب توطئة لحسن توجيههم، ومسا عدتهم على النمو وفق قـدراتهم   -
  .وميولهم واستعداداتهم 

العناية بالمتخلفين دراسيا، والعمل على إزالة ما يمكن إزالته من أسباب هذا التخلف، ووضـع بـرامج    -
  .مة ومؤقتة وفق حاجاتهمخاصة دائ

التربية الخاصة والعناية بالطلاب المعوقين جسميا أوعقليا، عملاً بهدي الإسلام الذي يجعل التعليم حمـا   -
  .مشاعا بين جميع أبناء الأمة

الاهتمام باكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وإتاحة الإمكانيات والفرص المختلفة لنمو مواهبهم فـي إطـار    -
  .العامة، وبوضع برامج خاصةالبرامج 

  .تدريب الطاقة البشرية اللازمة، وتنويع التعليم مع الاهتمام الخاص بالتعليم المهني -
غرس حب العمل في نفوس الطلاب، والإشادة به في سائر صوره، والحض على إتقانه والإبداع فيـه،   -

  :ا يليوالتأكيد على مدى أثره في بناء كيان الأمة، ويستعان على ذلك بم
تكوين المهارات العلمية والعناية بالنواحي التطبيقية في المدرسة، بحيث يتاح للطالـب الفرصـة للقيـام     -

  .في الإنتاج، وإجراء التجارب في المخابر والورش والحقول بالأعمال الفنية اليدوية، والإسهام 
ع المستوى الآلي لإنتاج إلى مسـتوى  دراسة الأسس العلمية التي تقوم عليها الأعمال المختلفة، حتى يرتف -

  .النهوض والابتكار
إيقاظ روح الجهاد الإسلامي لمقاومة أعدائنا، واسترداد حقوقنا، واستعادة أمجادنا، والقيام بواجب رسالة  -

  .الإسلام
  93.إقامة الصلات الوثيقة التي تربط بين أبناء الإسلام وتبرز وحدة أمته -
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ضوء  أنه في:  فقد ذكرت وزارة التعليم في موقعها على شبكة الانترنيت أما في جمهورية مصر العربية
تعكس رؤية قومية شارك فيها جميع  والتي ، مجال التعليم فيأقرتها المؤتمرات القومية  التيالتوصيات 

  : يليمجال تطوير المناهج استهدفت تحقيق ما  فيبذلتها الوزارة  التيفإن الجهود  ، فئات المتخصصين
  .تحديث المناهج بما يتفق مع المتغيرات المحلية والعالمية 

  .عمل ربط المناهج باحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق ال
  . القوميتضمين المناهج المفاهيم الخاصة بالبيئة والأمن 

  ات المعرفة وبما يحقق حصول التلميذ على المعلومة وتوظيفها تأكيد المناهج على تسليح أبنائنا بأساسي
  .والاكتشافات والاختراعات  الإحصائياتتحديث المعلومات بالمناهج بحيث تكون مواكبة لأحدث 

  .والمهارات والقدرات المطلوبة  العلميوالمستوى  المعرفيتخفيف المناهج دون الإخلال بالكم 
والبحث عن المعلومة وتشجيعه  الذاتيارات التعلم على مه همرجعا للتلميذ لتدريب المدرسيجعل الكتاب 

  الرأيعلى النقد وإبداء 
  . آليالتركيز على ما اصطلح على تسميته بعلوم المستقبل من رياضيات وعلوم ولغة وحاسب 

  تخطيط وتطوير مناهج التعليم للمراحل التعليمية المختلفة

  
أما في المملكة المغربية فقد حدد الكتاب الأبيض لمراجعة البرامج والمنـاهج الاختيــارات والتوجهـات     

 التربويـة العامة

لميثاق الوطني للتربية والتكوين، فـإن الاختيـارات التربويـة    اعتبارا للفلسفة التربوية المتضمنة في ا
  :الموجهة لمراجعة مناهج التربية والتكوين المغربية، تتمثل في 

المساهمة في تكوين شخصية مستقلة ومتوازنة ومتفتحة للمتعلم المغربي، تقوم علـى معرفـة دينـه     �
  وذاته، ولغته وتاريخ وطنه وتطورات مجتمعه؛

المغربي لتمثل واستيعاب إنتاجات الفكر الإنساني في مختلف تمظهراته ومسـتوياته،   إعداد المتعلم- �
  ولفهـم تحولات الحضارات الإنسانية وتطورهـا؛

إعداد المتعلم المغربي للمساهمة في تحقيق نهضة وطنية اقتصادية وعلمية وتقنية تستجيب لحاجـات   �
  .المجتمع المغربي وتطلعاته

ث التربوي الحديث في مراجعة مناهج التربية والتكوين باعتماد مقاربة استحضار أهم خلاصات البح �
شمولية ومتكاملة تراعي التوازن بين البعد الاجتماعي الوجداني، والبعد المهاراتي، والبعد المعرفي، 

  وبين البعد التجريبي والتجريدي كما تراعي العلاقة البيداغوجية التفاعلية وتيسير التنشيط الجماعي؛
ماد مبدإ التوازن في التربية والتكوين بين مختلف أنواع المعارف، ومختلـف أسـاليب التعبيـر    اعت �

  ؛)نظري، تطبيقي عملي(، وبين مختلف جوانب التكوين )فكري، فني، جسدي(
اعتماد مبدإ التنسيق والتكامل في اختيار مضامين المناهج التربوية، لتجاوز سلبيات التـراكم الكمـي    �

  لتدريس؛للمعارف ومواد ا
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اعتماد مبدإ التجديد المستمر والملائمة الدائمة لمناهج التربية والتكوين وفقا لمتطلبات التطور المعرفي  �
  والمجتمعي؛

ضرورة مواكبة التكوين الأساسي والمستمر لكافة أطر التربية والتكوين لمتطلبات المراجعة المستمرة  �
  للمناهج التربوية؛

لترسيخ القيم الأخلاقية وقيم المواطنـة وحقوق الإنسان وممارسة الحياة اعتبار المدرسة مجالا حقيقيا  �
  .الديموقراطية

ولتفعيل هذه الاختيارات، فقد تم اعتماد التربية على القيم وتنمية وتطوير الكفايات التربوية والتربيـة علـى   
  .الاختيار كمدخل بيداغوجي لمراجعة مناهج التربية والتكوين

  :ي مجال القيـماختيارات وتوجهات ف
  :انطلاقا من القيم التي تم إعلانهـا كمرتكزات ثابتة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمتمثلة فـي

  قيـم العقيدة الإسلامية؛  -
  قيـم الهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية؛  -
  قيـم المواطنـة؛  -
  .قيـم حقوق الإنسان ومبادئها الكونيـة  -

اما مع هذه القيم، يخضع نظام التربية والتكوين للحاجات المتجددة للمجتمع المغربي علـى المسـتوى   وانسج
  .الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من جهة، وللحاجات الشخصية الدينية و الروحية للمتعلمين من جهة أخرى

  :ويتوخى من أجل ذلك الغايات التالية
  والوعي بتنوع وتفاعل وتكامل روافدها؛ترسيخ الهوية المغربية الحضارية    -
  التفتح على مكاسب ومنجزات الحضارة الإنسانية المعاصرة؛   -
  تكريس حب الوطن وتعزيز الرغبة في خدمته؛   -
  تكريس حب المعرفة وطلب العلم والبحث والاكتشاف؛   -
  المساهمة في تطوير العلوم والتكنولوجيا الجديدة؛   -
  واجبـات والحقوق؛تنمية الوعي بال   -
  التربية على المواطنة وممارسة الديمقراطية؛   -
  التشبع بروح الحوار والتسامح وقبول الاختلاف؛   -
  ترسيخ قيم المعاصرة والحداثة؛   -
  التمكن من التواصل بمختلف أشكاله وأساليبه؛   -
  التفتح على التكوين المهني المستمر؛   -
  نتاج الفني والتكوين الحرفي في مجالات الفنون والتقنيات؛تنمية الذوق الجمالي والإ   -
  .تنميـة القدرة على المشاركة الإيجابية في الشأن المحلي والوطني   -

  : اختيارات وتوجهات في مجال تنمية وتطوير الكفايات
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  .نولوجياويمكن أن تتخذ الكفايات التربوية طابعا استراتيجيا أو تواصليا أو منهجيا أو ثقافيا أو تك
 :وتتمثل في  الإستراتيجية الكفايات 

 معرفة الذات والتعبير عنها؛ �

  التموقع في الزمان والمكان؛ �
الأسرة، المؤسسة التعليميـة،  (التموقع بالنسبة للآخر وبالنسبة للمؤسسات المجتمعية  �
  ، والتكيف معها ومع البيئة بصفة عامة؛)المجتمع
ت الفردية وفق ما يفرضه تطـور المعرفـة   تعديل المنتظرات والاتجاهات والسلوكا �

  .والعقليات والمجتمع
  :وتتمثل في  التواصليةالكفايات 

إتقان اللغة العربية وتخصيص الحيز المناسب للغة الأمازيغية والتمكن من اللغـات   �
  الأجنبية؛

التمكن من مختلف أنواع التواصل داخل المؤسسة التعليمية وخارجها فـي مختلـف    �
  مواد الدراسية؛مجالات تعلم ال

المتداولـة فـي   ...) الأدبي، والعلمـي، والفنـي  (التمكن من مختلف أنواع الخطاب  �
  .المؤسسة التعليمية وفي محيط المجتمع والبيئة

  :وتتمثل في  المنهجية الكفايات
  العقلية؛ همنهجية للتفكير وتطوير مدا رج �
  منهجية للعمل في الفصل وخارجه؛ �
  .وقته وتدبير تكوينه الذاتي ومشاريعه الشخصيةمنهجية لتنظيم ذاته وشؤونه و �

  :، وتتمثل في الثقافيةالكفايات 
شقهـا الرمزي المرتبط بتنمية الرصيد الثقافي للمتعلم، وتوسيع دائـرة إحساسـاته    �

وتصوراته ورؤيته للعالم وللحضارة البشرية بتناغم مع تفتح شخصيته بكل مكوناتهـا،  
  سان منسجم مع ذاته ومع بيئته ومع العالم؛وبترسيخ هويته كمواطن مغربي وكإن

  شقهـا الموسوعي المرتبط بالمعرفة بصفة عامة �
  : وتتمثل في  التكنولوجيةالكفايات  

  القدرة على تصور ورسم وإبداع وإنتاج المنتجات التقنية؛ �
التمكن من تقنيات التحليل والتقدير والمعايرة والقياس، وتقنيـات ومعـايير مراقبـة     �

  لتقنيات المرتبطة بالتوقعات والاستشراف؛الجودة، وا
التمكن من وسائل العمل اللازمة لتطوير تلك المنتجات وتكييفها مع الحاجيات الجديدة  �

  والمتطلبات المتجددة؛
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استدماج أخلاقيات المهن والحـرف والأخلاقيـات المرتبطـة بـالتطور العلمـي       �
ية وقيم المواطنة وقيم حقـوق  والتكنولوجي بارتباط مع منظومة القيم الدينية والحضار

  94الإنسان ومبادئها الكونية
  :تعليقات عامة 

 افي البلدان التـي اعتمـدناه   نالتقويم العلمي والدقيق لمقاصد التربية والتكوي المقامليس من شرطنا في هذا 
برز بالتأكيـد  كنماذج للتحليل ، بقدر ما يهمنا أن نرصد في قراءة أولية ملامح هذه النظم التربوية، والتي ست

  أهمية الاشتغال على هذا الموضوع في بحث مستقل قد يكون رسالة جامعة من مستوى الدبلوم أو الدكتوراة،
  . وإليكم بعض هذه الملامح من خلال قراءة أولية وتعليقات ابتدائية 

  :من حيث وضوح المرجعية •
 ـمعلوم أن أي نظام تربوي لابد أن تكون مرجعياته واضحة حتى كون مق دقيقـة   ااصد التربية التي يتوخاه

نجد أنفسنا أمام التي عرضناها كنماذج للتحليل  ةالتربوي تومحددة وقابلة للتقويم ، وبقراءة أولية في المرجعيا
  :سؤالين

  الموجهة لنظم التربية والتكوين في هذه البلدان ؟ تما هي المرجعية أو المرجعيا �
  لتأويل ؟هل هي مرجعيات واضحة مدققة وغير قابلة ل �

فيما يتعلق بالسؤال الأول يبدو أن المرجعية القومية في النظام التربوي السوري،  والمرجعية الإسلامية فـي  
النظام التربوي السعودي واضحة، في الوقت الذي لم يتم فيه النص بصراحة على المرجعية أو المرجعيـات  

والتوجهات المحـددة فـي النظـام     تالاختيارا في النظامين التربويين المصري والإماراتي إلا عرضا ، أما
التربوي المغربي قد اعتمدت الإشارة بوضوح إلى اعتماد مرجعية قيم العقيدة الإسلامية إلى جانب مرجعيـة  
المواطنة وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ، مما يفتح المجال أمام تضارب وتناقض لا مخـرج  

  يع التربوية أثناء وضع البرامج والمناهج والمواض ممنه في بعض المفاهي
 ـ  ةيطرح بإلحاح سؤال المرجعية في صياغة مقاصد التربي جإن هذا الاستنتا  ةالتكوين في الأنظمـة التربوي

الداعية إلـى   ةالعربية والإسلامية بين مبدإ الاستقلالية في حسم الخيارات الوطنية ، وبين الضغوطات الدولي
المرجعيات الحضارية الوطنية ، ولعل هذا مـا  في بعض مقتضياتها  ية وإن ناقضتالكون تاعتماد المرجعيا

تلجأ على اعتماد  ةالتربوية مع المتغيرات الدولي أنظمتها فتكيي ىبعض البلدان الإسلامية التي تسعى إل لجع
كانت متناقضـة   مرجعيات متعددة حتى وإن دعامة قابلة للتأويل والقراءات المتعددة  ، أو اعتما تلفيقية صيغ

في بعض منطلقاتها وأبعادها، إرضاء لجميع الأطراف ، ولن يكون كلا الخيارين إلا تأجيلا للأزمة مما يفـح  
كبرى قد تعرقل في العمق عملية وضع البرامج والمناهج بصفة خاصـة، ومسـيرة    تالمجال أمام صراعا

  .إصلاح التعليم بصفة عامة  
  :من حيث الصياغة والمحتوى  •
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، شـاملة محـددة ، ودقيقـة، و  : ذات خصائص أربعـة   والتكوين أن تكون  ةصياغة مقاصد التربي تقتضي
  .التربوي  موحاجات المجتمع من النظا تومتنوعة، لتلبي متطلبا

النمـوذج  ( فعلى مستوى الصياغة يلاحظ أن المقاصد التربية التي حددتها هذه الدول تراوحت بين التوسـع  
مما أدخل هذه المقاصـد فـي   ) النموذج المصري والسوري والإماراتي ( ختزال والا) السعودي والمغربي 

متاهة الغموض والتركيب ، أو التفريع الذي يمكن أن يختزل بإدماج كثير من المقاصد في بعضها، أو حذف 
  . منها بصيغ مختلفة أو متقاربة  رما تكر

المتعلقـة بـالقيم    دطاغية على حساب المقاصفالملاحظ أن المقاصد المعرفية كان : أما من حيث المحتوى  
 –تنمية المهارات  –بناء المعارف ( والمهارات ، فيما يفترض أن يكون هناك توازن بين هذه الأركان الثلاثة 

  )ترسيخ القيم 
  :من حيث استيعاب المتغيرات الدولية  •

وق الإنسان، واحترام حقـوق  تركز مطالب المنظمات الدولية على ضرورة إدماج قيم ومفاهيم المواطنة وحق
الأقليات، وتبني نظرة معينة للأديان،  ولقضايا المرأة والأسرة والبيئة والسكان ، وترسيخ ثقافة الحوار ونبذ 

  .العنف الكراهية وغير ذلك 
والتكوين في الدول التي اخترناها، يتبـين أن النمـوذج    ةوبالنظر إلى حضور هذه القضايا في مقاصد التربي

على المنتـوج العلمـي    الإطلاعي يعطى أهمية كبرى للانفتاح على الدول الإسلامية ، ولا يمانع في السعود
الإنساني والتعامل معه بإيجابية ، دون الإشارة إلى كيفية التعامل مع باقي القضايا الأخرى ،في حين اختـار  

اتي على التواصـل مـع الثقافـات    الإمار جالنموذج السوري الاهتمام بقضايا السكان والبيئة ، وركز النموذ
الأخرى ، وتحدث النموذج المصري عن ضرورة مراعاة المغيرات العالمية ،  وفي إطار تعدد المرجعيـات  
تحدث النموذج المغربي عن ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان في أبعادها الكونية ، دون الإشارة إلى أي 

البلاد الذي تمثل الشريعة الإسـلامية مصـدره    رلدستو ةعارضتحفظ قررته الدولة على كثير من البنود الم
  .الأسمى 

  :وهذه الصيغ كلها تقودنا إلى استنتاجين 
وجود رغبة لدى الدول العربية والإسلامية في التجاوب مع مطالب المنظمات الدولية، لكـن بصـيغ   : أولهما

  مختلفة 
د الحالية والتي طغى عليها طابع التوفيق ، ستنعكس أن مشاريع إصلاح التعليم القائمة على المقاص:  وثانيها

لا محالة على العمليات الإجرائية المتعلقة ببناء البرامج والمناهج ، وتـأليف الكتـاب المدرسـي وتكـوين     
  .المدرسين وغير ذلك 

بلـدان  انطلاقا من كل ما سبق ما السبيل إلى استيعاب المغيرات الدولية في صياغة مقاصد التربية والتكوين ب
العالم الإسلامي، دون المساس بقطعيات الدين  ، وبالخصوصيات التاريخية والحضارية للأمة الإسـلامية ؟  

  .ذاك ما نحاول بسطه في العنوان التالي 
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o -   المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية زمن العولمة وأثرها في إعادة صـياغة

  مقاصد أنظمة التربية والتكوين

 
تشـكل مـداخل الفكـر     ه من المقاصد الكبرى لنظام التربية والتكوين ، بناء المفاهيم التيتأكيد أنغني عن ال

وتشكيل التصورات ، ولكن الذي يحتاج إلى توضيح وبيان هو أن بداية القرن الواحد والعشرين شهدت نزوعا 
، يعـي بكـل عمـق     ونشر مفاهيم معينة في إطار تدافع حضاري غير مسبوق وتثبيتإلى اختراع  مباشرا

خطورة وأهمية معركة المفاهيم في تسويق نموذج حضاري ، مع ما يتطلبه ذلك من إسناد إعلامي وتعليمـي  
  .واقتصادي وحتى عسكري 

ومعلوم أن مجال التربية والتعليم يشكل المدخل الرئيس لبناء المفاهيم لدى الأجيـال الصـاعدة ، وصـياغة    
ار ، لذلك كان من الطبيعي أن تكون الساحة الأمثل التي تدور فيها حركـة  تمثلاتهم للمواقف والوقائع والأفك

مناهج التعليم في كثير من بلـدان العـالم العربـي    مقاصد  تغيير  من خلال الدعوة إلىالتدافع الحضاري ، 
 ـ  ة ، والإسلامي في اتجاه ترسيخ مفاهيم الكونية والمواطنة وحقوق الإنسان ومحاربة التمييز وثقافـة الكراهي

وغير ذلك من المفاهيم التي لا يجحدها عاقل حين تخلو مـن الحمولـة    ، وتمكين المرأة والتعايش والتسامح
ولكنها تصبح شراكا صعب الاختراق حين تكون شـعارات لفـرض نمـوذج     ،  وصراع القيم ةالإيديولوجي

والتسامح والتعايش  ، نحضاري معين يرسخ في ذهن المتعلم جواز خرق الحريات العامة باسم حقوق الإنسا
والتحلي بروح المواطنة ولو تطلب ذلـك   ،  والتقوقع نغلاقووسم كل أشكال التدين بالا ،  حتى مع الغاصب

التخلي عن الوطنية واستغلال المرأة وإهانتها باسم الحرية ، ويصبح التحرر من كل المرجعيات والانفـلات  
  قس على ذلك و من كل القيم والمبادئ  تربية على التفكير  

 ـوالمفاهيم السامية من محتواها النبيل وتصبح أدوات ذات حمولة  المبادئوهكذا تفرغ كل تلكم  ة إيديولوجي
نموذج حضاري ، وإحلال آخر مكانـه دون احتـرام    إقصاء   -وبالقوة  بالواضح  - غير بريئة تستهدف

 نفسـها ر والتعايش والتسـاكن  لخصوصيات الشعوب وتنوع الحضارات وغنى الثقافات ، وضد قيم الحوا
( والإقناع كأرقى أسلوب للتدافع الحضاري  رالحوا بمبدأوالتي تتنفس من مبدأ قبول الاختلاف  ، والتمسك 

، ويقتضي هذا التدافع توضيح هذه المقاصد وتدقيق مفاهيمها حتى تكون واضحة جلية )بالمصطلح القرآني 
قد تخرجها عن إطارها العلمي والتربوي إلى استغلالها لخدمـة   ، والتنبيه على المحاذير والانزلاقات التي

  .أهداف إيديولوجية غير بريئة 
  

الدينية في المناهج التعليمية بين مبدأ علمنة التعليم ، وبنـاء   ممقصد حضور القي  �

  القدرة على التفكير الديني السليم

د مبدأ علمنة التعليم في البلاد الإسـلامية   في اتجاه الدعوة إلى اعتما المنظمات الدوليةتسير ضغوطات قوى  
  كمقصد من مقاصد إصلاح الأنظمة التربوية ، بدعوى ضرورة تنمية القدرة على الفكر الناقد والحر ، 
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حضرتها    Edgar MORINدكتور للخبير الفرنسي في مجال التعليم المحاضرة  وأستحضر في هذا المقام
عند سؤال عريض طرحه لأتوقف   2004وزارة التربية الوطنية سنة  وثلة من خبراء التربية بالمغرب بمقر

التعامل مع القضايا الروحيـة  فـي   " أحد الحاضرين من ضمن الأسئلة القليلة التي طرحت وكان موضوعه
الـديني   كمكون وموجه فكري مهم ،حيث ذهب المحاضر في جوابه إلى اعتبار هذا المجـال " مناهج التعليم

صيا ذاتيا ولا يمكن أن يقول فيه أكثر ، وهنا استحضرت تعامل المدرسة الغربية العقلانية شأنا شخ والروحي 
مع التراث المسيحي الكنسي فقد أغرق بعضهم في الرمزية إلى حد التجريد المطلق للمفاهيم الدينية باعتبارها 

بين جدران أربعة ، لا  لهالإ، وبعضهم سقط في التجسيد إلى حدود حصر  مكان للعقل فيهاأرواحا وأفعالا لا 
على التخلص  ممـن   حتى يمكن أن يجتمع في قلب مؤمن به اعتراف بسلطته الإلهية المطلقة ، وعدم قدرته

  ،  )فصلبوه وقتلوه(تربصوا به 
 وتأويلات مختلفة وتوظيفات معينـة ،  " مخاطر " إدماج الدين في المنظومة التربوية لا يخلو من :  وقال قوم

أغمـض   ، غير أن هذا الاتجـاه  ومناهج التعليم في إطار تصور علماني الدينفي الفصل بين الحل يكمن و
من سبتمبر حـين   11عينيه عن المشكلة لعقود من الزمن، واضطر إلى فتحها إلى حد الجحوظ بعد أحداث 

 ـ عاد سؤال الدين إلى الواجهة ، وقد طرح المفكرون الغربيون المشاركون في الندوة الدوليـة  ي نظمتهـا  الت
بتعاون مع  بالدر البيضاء بالمملكة المغربية، مؤسسة الملك عبد العزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية

هـذه   2003في شـهر دجنبـر   " كيف يدرس الدين اليوم " في موضوع  مؤسسة كونراد إدنهاور الألمانية 
عت أن تجمع بين القضايا المادية والقضـايا  الإشكالية بإلحاح ، يلتمسون لها أجوبة من خلال تجارب استطا

الروحية في بناء المعرفة لدى المتعلمين ، وكيف استطاعت أن تجعل من القضايا الروحيـة دافعـا للتنميـة    
عوض أن تكون طلاسم وتمتمات لا معنى لها يصعب أن تبنيها في ذهن متعلم بني فكره علـى الثقـة فـي    

  ،95المحسوس ورفض ما سواه 
لكلام لأنبه إلى أن  القفز على التعامل مع الإشكالية في الغرب تحت ستار العلمانية ، وإتباع سياسة أقول هذا ا

الهروب إلى الأمام في بعض البلاد العربية والإسلامية بالدعوة إلى إلغاء حضور هذا الجانـب فـي ميـدان    
نفسها بإلحـاح ، ولا سـبيل   التعليم ، ليست طريقا صائبا في التعامل مع ظاهرة معقدة جدا فرضت وتفرض 

للتعامل معها إلا بإعمال العقل وفتح الفرص أمام التفكير ليجد مقاربة متوازنة لدراستها، لأن أي أسلوب آخر 
ينتج عنه الإغراق في الأسطورة وتصديق الخرافات والشعوذة ، أو الرفض المطلق للإيمان بكل ماهو غيبي 

  رين مسقط في قصور معرفي يترك الأسئلة مفتوحة والإجابات بعيدة وكلا الأم. باعتباره خارج مجال التفكير
وإذا نظرنا إلى مصادر بناء المعرفة في التصور الإسلامي وجدنا إجابات متيسرة عـن هـذه الإشـكالية ،    
استطاعت أن تجمع بين عالم الغيب والشهادة في نسق متواز ومتكامل ، أبرزته في شقه المنهجي بدقة متناهية 

مفكرين مسلمين قدامى ومعاصرين ، خاصة من جمع منهم بين العلوم التطبيقية والتفكير المنهجـي،   كتابات
  .للتجزيءوالرؤية الكونية للعلوم والمعارف باعتبارها نسقا واحدا غير قابل 
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وعليه فإن تنمية القدرة على التفكير لا تمر بالضرورة عبر تلقين المعرفة ، وتحديد مصدر معين لهـا دون  
خر،  إنما بتنمية القدرة على بنائها بكافة السبل المنطقية ،  والأساس أن يكون المتعلم قادرا على التمييـز،  آ

والتحليل، والتعليل، والتعليق ، والمقارنة ، والتصنيف ، والنظر ، والاعتبار ، وغيرها من مهارات التفكيـر  
  .فة ليطمئن قلبه بعد إيمانوبعدها لا نحجر عليه في التعامل مع مصادر المعرفة المختل

والنتيجة أن قوة التفكير في الإسلام تكمن في القدرة على البرهنة على صدق الوحي بالعقل ، والقدرة علـى  
فتح مجال فسيح لتفكير العقل بتوجيه من الوحي ، وذاك أفضل طريق لبناء المعرفـة، ولا سـبيل لـذلك إلا    

 .والاعتبارقيم الإسلامية في التفكير بالتربية على ال
 

  .مقصد اعتماد نظرة جديدة للأديان  بين قيم التسامح الديني وتكريس ثقافة الاستسلام  �

مبدأ التسامح الديني  كمقصد من مقاصـد   ترسيخالدعوة إلى  -في منتديات التربية والتعليم الدولية  -كثرت 
 الباحث النزيه لا يقبـل  ، فإن إصلاح الأنظمة التربوية ، وحيث أنه لا خلاف في الموضوع من حيث المبدأ

يخلطون  ممن ن بالدين عمومايالمتربص وهي فكرة يروجها بعض فكرة ربط الدين  بالصراعات والخلافات ،
في حين أن الـدين رحمـة   غايتهم المثلى تحييد الدين عن الحياة ، م ويساوون بين الجلاد والضحية ، المفاهي

م وتعارفهم ، ويكون الحوار ولا شيء غير الحوار هو الأسـلوب  مهداة للناس ، ينظم حياتهم ويضمن تعايشه
  .مومعاذهالأمثل لتعاملهم وإلى االله بعد ذلك مصيرهم 

ولئن كان القرآن الكريم قد تحدث عن المغضوب عليهم والضالين ، وتحدث عن شدة عداوة اليهـود للـذين   
الباطل ، فإن تلـك الأوصـاف بالاسـتقراء    أموال الناس ب ليأكلونآمنوا ، وأن كثيرا من الأحبار والرهبان 

مرتبطة بالأفعال الصادرة عن هؤلاء والمخالفة لتعاليم التوراة والإنجيل ذاتها ولا علاقة لها بـروح تعـاليم   
، وقد ذم االله تعالى في القرآن الكريم تصرفات الظالمين والمنافقين والمعتـدين   عليهما السلام موسى وعيسى

المستكبرين ممن هم في دائرة عقيدة الإسلام أيضا لأنهم خالفوا تعاليمـه بأفعـالهم ،   والمطففين والخائنين و
  .والجامع في كل ذلك مخالفة تعاليم الدين والخروج عن مقتضياته  

إن الدين ينبغي أن يقدم للناشئة على أنه شرعة رب العالمين وأنه عند االله الإسلام ، وأن الإسلام بدأ نزولـه  
البشر مع أول رسول ، ثم نزل في شكل شرائع في زبور داوود وصحف إبـراهيم وتـوراة    من عند االله إلى

 اموسى وإنجيل عيسى وختم برسالة القرآن ، وأن أتباع موسى من اليهود وأتباع عيسى من الحواريين قـالو 
م لمحمد صلى االله ، وأن من تمام إيمانهم بكتبهم المقدسة غير المحرفة  إتباعه)آمنا باالله واشهد بأنا مسلمون (

عليه وسلم ، فتلك مسيرة الإسلام الطبيعية من نوح عليه السلام إلى محمد صلى االله عليه وسلم ، ولو تمسك 
الناس بتعاليم دينهم لما عاثوا في الأرض فسادا ولما سفكوا الدماء ، والناس في ذلك بين مؤمن مصدق وكافر 

اسب عليها حين سيلقى خالقه ، ولم يكلف االله الناس بعد ذلك جاحد مكذب في إطار اختياره ومشيئته التي سيح
  .إلا بالذكرى التي تنفع المؤمنين 
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فهو  ،أما ماسوى ذلك من ظلم واعتداء وانتهاك للحرمات وسفك للدماء وهدم للبيوت وسلب للأموال والأوطان
لأنه سلوك ضد القـيم الدينيـة   سلوك لا دين له ، ينبذه من  كل الأسوياء والعقلاء ، ودفعه واجب بكل السبل 

  والإنسانية كلها ،
ومن جهة أخرى ينبغي أن نرسخ في أذهان الناشئة أن الظالم والمعتدي ممقوت ومحارب مهما كانت ديانتـه  
أو عقيدته  ، وأن التعامل بالولاء مع دائرة المسلمين ، وبالحوار والإصغاء مع المسالمين مـن كـل الملـل    

، بل والدفاع عن قضاياهم العادلة مـن صـميم الواجبـات    وإبلاغهم مأمنهم  شتهم والنحل ومساكنتهم ومعاي
الشرعية ، وأن تعاون الفئتين ضد الغاصب الظالم الجاحد المعتدي لهو الموقف السليم الذي يحفـظ للبشـرية   

  .استقرارها كما دعت إلى ذلك كل الشرائع المكونة لرسالة الإسلام ، وكل القيم الإنسانية النبيلة
بهذا المنطق ينبغي أن ينظر المتعلمون إلى دور الدين في الحياة ، كطاقة محركة في مسيرة التنمية البشرية ، 
وكحافز دافع حين يخلوا من التعصب المقيت ، وكبناء للفكر السليم حين يبنى على الحوار والإقناع ، وكدعوة 

ل والوفاء والحرية ، وكرادع قوي لكـل صـور   إلى المحبة والسلام وكف الأيدي حين تسود قيم العدل والنب
  )من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ( وبعد ذلك  . الشطط والظلم والعدوان حين تنتهك الحرمات 

تنمـي لـدى   و تستهدف إزالة العوائق التي تحول بين المـرء وعقلـه ،    تدريس الدينإن هذه المنهجية في 
ليل والتمييز والتصنيف واتخاذ القرار ، فكلما كانت هذه القـدرات  القدرة على التفكير والنقد والتح المتعلمين

متوفرة لدى الطالب ، وكلما بنيت الثقافة الإسلامية لديه على هذا الأساس كلما كان أكثر ثقة في نفسه وفـي  
  .ثقافته، وأكثر إقداما على مناقشة الفكر الآخر بروح من الاعتدال والمسؤولية 

  
ار بين الرغبة في إثراء المسار الحضـاري للبشـرية  ،   مقصد التربية على الحو �

 وثقافة الهيمنة والإقصاء

مناهج التعليم المعاصرة ، الدعوة إلى اعتماد ترسيخ ثقافة الحوار كمقصـد مـن    امن المقاصد التي تتوخاه
 ـ ق كـل  مقاصد إصلاح الأنظمة التربوية ، من أجل التربية على قبول مبدإ الاختلاف والتنوع والإقرار بح

الثقافات في التعبير عن نفسها ، ولن يكون هذا المقصد النبيل محط أي نقد أو مساءلة إلا إذا أصبح مـدخلا  
وحرمانها بفعل هذه الصورة النمطية مـن   ،لاكتساح ثقافات وحضارات واتهامها بكل أنواع التطرف والغلو
  .سها حقها في التعبير عن نفسها ، وهذا المسار يناقض ثقافة الحوار نف

نؤكد على ثلاثة قضايا مركزية تدفع في اتجاه تعزيز حوار حقيقـي   ولنكون في مأمن من هذا المنزلق فإننا. 
  .بين الشعوب وتشكل مؤشرات مضيئة لمستقبل حوار الثقافات

ـ نعتبر أن التربية على الحوار وبالحوار، تشكل المدخل الرئيس للوصول إلى حوار الثقافات، فالذهنيات   1
ي تشكل لدى المتعلم من خلال مروره بخبرات تعليمية متعددة، لن تعكس إلا طبيعة المفاهيم التي ترسخت الت

في ذهنه، وأسلوب التعليم الذي تلقى به هذه المفاهيم، وحين تغرق طرق التدريس في حمأة التلقين، واعتبـار  
هذا الأسلوب لا ينمـي فـي المـتعلم     م في بنائها، فإنهدون أن يس المتعلم وعاء لاستقبال المعرفة الجاهزة
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مهارات وقدرات الحوار القائمة على النقد والتحليل والتعليل والتمييز والتصـنيف والتعليـل وغيرهـا مـن     
  .لأنه لا يمتلك أدواتها مستقبلا المهارات، وبالتالي سيجد نفسه عاجزا عن الإسهام في تعزيز ثقافة الحوار

بالسلبية والانهزامية لدى التلاميذ مـن خـلال عـرض خصوصـياتهم      ـ نعتبر أن ترسيخ ثقافة الشعور  2
العقائدية والحضارية في صورة مبتذلة ومتهالكة وتسليط الضوء على بؤر الظلمة في تاريخها، وعرض ثقافة 

م بدوره في قتل ثقافة الحوار لدى هؤلاء التلاميذ، ويخلق هالآخر في سياق التقدم والحداثة والخير المطلق، يس
صورة الانبهار غير الواعي بالآخر، وإما صورة العداء له باعتباره مسهما في تعميق جـراح   أنفسهم إما في

الذي يقتضي الموضوعية في عرض النماذج  ،الذات الحضارية، وكلتا الصورتين منافية للتربية على الحوار
قيم وليس بمعيار الحداثة المادية الحضارية عبر مسيرتها الحضارية التاريخية، وربط التقدم بمعيار ترسيخ ال

 .وحسب

مبني على التفكير الواعي، والاستلهام الراشـد،  ،لدى المتعلمين  ينـ نعتبر أن ترسيخ خيار حضاري مع  3
لديهم ولاشك ثقافة الاعتزاز بالذات، ومن ثم الإقبال على الحوار مع الآخـر بثقـة    ينميوالقراءة الفاحصة، 

الحوار ينطلق من قبول فكرة المغايرة والاختلاف، والتي هـي   ننا نعتقد أنتستهدف البحث عن المشترك، لأ
 .سنة كونية

ولأن غياب النماذج الحضارية المختلفة والمتنوعة تلغي بالضرورة فكرة الحوار، ومن ثـم  كـان تعزيـز    
فهو سـعي  الخصوصيات الحضارية للشعوب منطلقا أساسيا للدعوة إلى الحوار، أما السعي إلى إلغاء الآخر 

  .لإلغاء الذات في الآن نفسه

 بين المبدأ ، واختلاف المرجعيات:  التربية على احترام حقوق الإنسان   مقصد �

مبدأ التربية على احترام حقوق الإنسـان     ترسيخإلى  الدعوةمن المقاصد المركزية في إصلاح مناهج التعليم 
أجل حفظ الكرامة الإنسانية وحمايتها ، لكن هـذا  من وذلك  كمقصد من مقاصد إصلاح الأنظمة التربوية ، 

المبدأ النبيل يخرج عن سكته ليصبح عند البعض دعوة إلى الحرية المطلقة المنفلتة عن كل القيم ، وحمايـة  
واتهام ما خالفها   ،لأقليات شاذة في الفكر والسلوك ، وترويجا لثقافة معينة مدعومة بسلاح الإعلام والاقتصاد

  . بالتعصب وخرق حقوق الإنسان أو انتقدها 
من  البلدان الإسلامية كونية،مهما اختلفت المرجعيات ، نستمدها في مبدئيةإننا نعتقد أن حقوق الإنسان حقوق 

والذي هو رحمة للعالمين، ومن كل اجتهاد ينسجم مع  96)لا إكراه في الدين ( تعاليم ديننا الحنيف الذي يقول 
  ، ، من حيث هو ابن آدمتكريم الإنسان  مقاصد الشريعة الإسلامية في

ضمان حريـة   ا المعلنةقرر مبدأ علمانية الدولة  ، ومن مبادئهتالذي  ةالعريق اتيرهإلى دس الغربفي وتستند 
التدين ،ويكفي أن تحترم كل دولة مرجعيتها في صياغة القوانين التطبيقية المرتبطة بحقوق الإنسـان،لتكون  

ضارية، ومندمجة في محيطها الدولي، ثم إن الحوار والتثاقف بين المرجعيـات   منسجمة مع خصوصياتها الح

                                                 
  256ا	(��ة ا[ی�  96
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فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع النـاس  . ( كفيل بأن يكشف للعالمين المرجعية الأثبت والأرسخ والأنفع 
  97)فيمكث في الأرض

من المرجعية المسـتندة إلـى    ونحن حين نعمل على إدماج حقوق الإنسان في منظومتنا التعليمية ، وانطلاقا
أحكام الإسلام و ما ينسجم مع مقاصده من اجتهادات عالمية ، فإنما نفعل ذلك من منظور شـامل يبـدأ أولا   
بالتربية على احترام حقوق االله ، لأن من لا يحترم حقوق االله لا يمكن أن يحترم حقوق غيره ، ثـم التربيـة   

كل دابة في الأٍرض على االله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ،  على احترام حقوق الإنسان، ثم احترام حق
  .لأن كل ذلك مندرج في مهمة الاستخلاف التي يقوم بها الإنسان في الكون إلى حين رجعة

 -إن نحن اعتمدناها في برامجنا التعليميـة   -ولذلك نعتقد أن مرجعيتنا في التربية الحقوقية بمفهومها العام 
هيم حقوق الإنسان  في نفوس التلاميذ وضمائرهم، قبل أن تكون حبرا في سـطر، تـذروه   أرسخ وأبقى لمفا

الرياح في اختبار بسيط ،حين تلبس فتاة في فرنسا أو في غيرها  لباسا اختارته في إطـار ممارسـة حقهـا    
  الإنساني والطبيعي في التدين  ، فتقوم الدنيا ولا تقعد خوفا على نظام بلد بأكمله،

 تربية على المواطنة ، وحضور التربية الوطنيةالمقصد   �

اعتماد مبدأ التربية على المواطنة كمقصد من مقاصد إصلاح الأنظمـة  تلح المنظمات الدولية على ضرورة 
دعم التعايش بين الشعوب والإقرار بحق الأقليات في العيش الكريم في ظل وطـن يقـر    من أجلالتربوية ، 

  .بالتعددية في مختلف أبعادها 
ولا يمكن لكل ذي منطق سليم إلا أن يقر بأهمية هذا المقصد ، لكننا نحترز أن يتحول إلـى معـول يرسـخ    
القضاء على كل عوامل التماسك داخل المجتمع ، ويؤدي إلى تشجيع الإثنيات الثقافية والعرقية ، وإضـعاف  

ايا التي كانـت تقـف مـادة    وهي القض ،الحس الوطني القائم على المشترك الحضاري الذي بني منذ قرون 
  .حائلا دون حدوثها   -التي تربي المتعلمين على التعلق بهويتهم وخصوصياتهم المشتركة  -التربية الوطنية 

المطلب أن تعزز مضامين هذه المادة المهمة جدا  لتزرع في نفس التلاميذ حب الوطن والاعتزاز بتاريخـه  و
 الإسـهام فـي   وتركيز الرغبة فـي  ، بكل غال ونفيس من أجلهة لاستعداد للدفاع عنه والتضحيواوبمقوماته 

  .مسيرته التنموية بكل إخلاص ووفاء 
إلا أننا نرى أنها لا تغنـي عـن    ،وبقدر ما نعتقد أن التربية على المواطنة مسلك مهم لترسيخ القيم العالمية

الحضارة العريقة  الإسلامية ذاتالبلدان فلكل بلد خصوصياته ولكل شعب مقوماته خاصة في  ،التربية الوطنية
والقيم الراسخة والتاريخ الضارب في الأعماق ، وترسيخ هذه القيم والتعريف بهذه الحضارة نظريا مع تعزيز 

هي المدخل الحقيقي للتربية على الوطنية في أبعادها  -ذلك عمليا من خلال ترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون
  .طنة في أبعادها العالمية الخصوصية ، والتربية على الموا

  

 مقصد  نبذ العنف والكراهية بين ترسيخ ثقافة التعايش ، والقبول بخلط المفاهيم   �
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من المقاصد المركزية التي كثرت الدعوة إلى اعتمادها في إصلاح الأنظمة التربوية ، اعتماد مبدإ نبذ العنف 
لتساكن ، ودون أية مواربة في هذا المقصـد الـذي   والكراهية  ، وذلك من أجل تنمية القدرة على التعايش وا

 ـيحتاج إليه المسلمون اليوم أكثر من غيرهم ، نتحفظ على أن يتحول إلى سيف مسلط علـى قطعيـات    ي ف
وأحاديث نبوية صحيحة  ، لآيات قرآنية ةمبتوروقراءات ، عن طريق تأويلات مغرضة ،المرجعية الإسلامية 

عليه وسلم ، واتهامها بالتحريض على العنف والكراهية والدعوة إلـى   ومواقف في سيرة الرسول صلى االله
في حين أن نظرة فاحصة لهذه النصوص والمواقف وربطها بسياقها العام يثبت ، حذفها من المناهج التعليمية 

   .عكس تلكم التأويلات والقراءات 
ة في مناهج التربيـة والتعلـيم علـى    دقيقالقضايا مثل هذه ال طريقة التي أصبحت تناقش بها لل ونأسف كثيرا

بسطحية وانفعال ، وبلغة الإديولوجيا عوض لغة التربية   وفي بعض وسائل الإعلام  صفحات بعض الجرائد
تنتقد بعض ما يوجد في برامج التعليم من مواضيع يظهر لمنتقديها أنها تحرض على التمييز والكراهية  ، ف، 

أو أوصاف المعتدين والغاصبين من اليهود ،  أو سرد مقاطع مـن   ، نمن قبيل الحديث عن الكفار والمؤمني
السيرة النبوية كالهجرة والغزوات وغيرها من المواضيع التي تشكل جزءا هاما من القرآن الكريم  ومن السنة 

  والسيرة النبوية الكريمة ،  
ج إلى هدوء وتأمل فكري وتربـوي  والواقع أن مثل هذه القضايا لا تعالج بالصراخ والاستعداء ، ولكنها تحتا

يستهدف  المحافظة على تراثنا وقيمنا دون تنقيص أو استهانة أو اتهام مجاني لا يستند إلى برهـان ، وفـي   
  نفس الوقت بناء قراءة تربوية واعية لهذا التراث حتى يصبح دوره فاعلا في بناء المفاهيم والقيم لدى التلاميذ 

يم والسنة النبوية والسيرة الكريمة  منذ أربعة عشر قرنا تدرس في المدارس لقد كانت مواضيع القرآن الكر
والكليات والمعاهد والمدارس دون أن تثير حقدا أو تزرع عنفا ، بقدر ما كانت تزرع في الناس حب الخيـر  
والتضحية والصبر والتعاون والتراحم وغيرها من مكارم الأخلاق التـي كـان يحـرص أسـاتذتنا علـى      

  صها من الحدث أو الحديث أو الآية  في شكل عبر وعظات ، استخلا
أن مقاربة واعية لكيفية استثمار نصوص الذكر الحكيم وأحكامه وحكمه وقيمه في مناهج التعلـيم   نعتقدو 

  .يتطلب شروط ذاتية وأخرى موضوعية 
  :يأما الشروط الذاتية فه

مية الغربية التي لا تهمها القراءة الواعية للتراث التخلص من ضغط الإسلاموفوبيا الذي تمارسه الآلة الإعلا 
بقدر ما ترجو أن تمسي وتصبح فلا تجد له ولا لأصوله خبرا ولا أثرا ، فيذوب الجميع في قالـب العولمـة   

  الذي لا يعترف بخصوصيات وثقافة الشعوب والأمم ،
جنب القراءة المبتـورة للنصـوص   ثم الخروج من شرنقة الإديولوجيا النفعية والإسقاطات غير البريئة ، وت

  والمواضيع ، وعدم الوقوع في محاذير الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر ،
  : أما الشروط الموضوعية 

قيم لا  ،والعدل والظلم ،والإيمان والكفر ،والصدق والكذب ،وتفسيره أن الحب والبغض :فأولها نفسي فطري
الطرق التربوية في تدريس المفـاهيم اعتمـاد أسـلوب النمـوذج      نجحأيعرف الواحد منها إلا بضده ، ومن 
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وبناء الاختيـارات ،   ،واتخاذ المواقف ،والتمييز ، لأن ذلك ينمي لدى المتعلم القدرة على التصنيف ،ونقيضه
وبناء على ذلك فالحب والكره عمليتان نفسيتان فطريتان موجودتان لدى المتعلم تعمل مناهج التعلـيم علـى   

وهما موقفان يتخذهما المتعلم تجاه فعل معين ،  فالطفل يحب الأمانـة ويكـره    ،يلهما في المكان المناسبتنز
ويحب المؤمن الصادق ويكره الكافر الظالم ، وهو في كل ذلك يبدى  ،ويحب الصدق ويكره الكذب ، الخيانة

ب لكذبه لا لشخصه ، وذاك موقفا من الفعل في ضوء ذلك  فيحب الصادق لصدقه لا لشخصه ، ويكره الكاذ
  98)حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ( مصداق قوله تعالى 

أما الشرط الثاني فهو معرفي على أساسه تقرأ نصوص القرآن والسنة والسيرة وتدرس للتلاميذ ، فـالتركيز  
منهج قرآني أصيل بحيث يتحدث االله سبحانه وتعالى  وذلك، ينبغي أن يكون على الأفعال لا على الأشخاص 

إلا من طبع االله على قلبه وأصبح علامة  ،عن المومنين والمنافقين والكافرين ويميزهم بصفاتهم لا بأشخاصهم
كفرعون وابن نوح وقارون وغيرهم ،  أو مثالا واضحا على الإيمـان   بعد حوار وجدال  بارزة على الكفر

  وذكرهم يكون على سبيل العبرة والمثل لاغير ، والمثال لا يخرق القاعدة كما يقال ، كالأنبياء والرسل ،
ذلك أن  دور واضعي المناهج ومؤلفي الكتب المدرسية يجب  أن لا يقف في  :أما الشرط الثالث فهو منهجي

 ـ يم تدريس النصوص عند الأحداث أو الأشخاص ،  بل يكون الحرص على استخلاص العبر والعظات والق
حتى يتمكن المتعلم من الاستفادة منها في صياغة المواقف من الأفعال والأحداث لا من الأشخاص ،  ومـن  
هنا على سبيل المثال تدرس الهجرة النبوية على أنها هجرة من أفعال الكفر إلى أفعال الإيمـان ،  فيشـعر   

به ، وأن المـؤمن الصـادق العـادل    المتعلم أن الكافر المعتدي الظالم الغاصب ممقوت ومكروه فلا يقتدي 
الصبور العطوف المضحي محبوب  يتوق لتمثل صفاته ، وأن محاربة الرسول صلى االله عليه وسلم للكافرين 
والمشركين لم يكن لشخصهم ولا لعقيدتهم وقناعتهم ، بل لاعتدائهم وظلمهم وجبروتهم وفسادهم في الأرض 

هذا المنطلق يميز التلميذ بين الكافر والمؤمن علـى أسـاس    باستحلال الأعراض والبيوت والأموال ، ومن
وفق معايير تستند إلى قيمه وحضارته ودينه وكل القيم الإنسانية والكونية  ،صفاتهما لا على أساس أشخاصهما

فلا زال الناس يحبون الصدق ما  ،النبيلة ، إن الموقف من الأشخاص يتغير لكن الموقف من الأفعال لا يتغير
،  ولا يزالون يمقتون الخيانة ما ظلوا ، ولكن الموقف من الأشخاص يتغير بتغير الأفعال ،  ألا تـرى   داموا

وقـد يسـلم    99)خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا ( أن الرسول صلى االله عليه وسلم يقول 
افسـحوا  :  لكافـة المـومنين    الرجل وهو الذي كان كافرا قبل برهة ، فيقول الرسول صلى االله عليه وسلم

  .لأخيكم
وهكذا تصبح نصوص التراث وقيمه ومبادئه عوامل مساعدة على بناء منظومة القيم لدى المـتعلم وتجعلـه   
قادرا على تحليل المواقف وتصنيفها والتمييز بينها  ، والقدرة على بناء المواقف واتخـاذ القـرارات وبنـاء    

  .لأدبيات التربوية الحديثة الاختيارات وهي قدرات تركز عليها ا
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إن معركة المفاهيم وصراع القيم يفرض على البعض أن يدعو إلى إلغاء كل هذه الثنائيات  ، فلا حديث عن 
كفر وإيمان لأن في ذلك تمييز وتحريض ، ولا حديث عن ثواب وعقاب لأن في ذلك تربية على الكراهيـة  

ليهود وغيرهم لأن في ذلك معاداة للسامية ، لأنـه بكـل   والعنف ، ولا حديث عن الغاصبين والمعتدين من ا
بساطة يضخم المواقف من الأشخاص على حساب الأفعال ، فيكون بذلك خلطا في المفاهيم ،  فلن يسـتطيع  
المتعلم بعدها التمييز بين ظالم فينتقده ولا مظلوم فيعضده ، إننا نريد أن يقف المتعلم موقفـا صـارما مـن    

، ومن الظالم لأنه ظالم مهما يكن جنسه أو لونه أو دينه ، فهذا هو منهج القرآن الكـريم   المعتدي لأنه معتد
وهـو   100)ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى ( الذي يقول ربنا عز وجل  فيه 

تبروهم وتقسطوا إليهم أن لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ( القائل 
االله يحب المقسطين إنما ينهاكم االله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم 

  صدق االله العظيم 101)أن تولوهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن االله لا يهدى القوم الظالمين 
القيم دون هدمها ، وسنقرأ تراثنا قراءة إيجابية فاعلة دون  بهذا المنظور نعتقد أننا سنكسب رهان التربية على

  .التنكر له أو تحقيره أو التقليل من شأنه ، أو السكوت عن بعض مواضعه لمجرد أنها لا تروق المخالفين 
بـل   ،والخلاصة أن منظومة القيم في أبعادها الثنائية قائمة في فطرة الإنسان ولا سبيل لنفيهـا أو تغييرهـا  

وب دعمها وتعزيزها وتوجيهها الوجهة السليمة لتصبح دافعا للبناء وليس للهدم ، ثم إن تدريس نصوص المطل
القرآن الكريم والسنة النبوية والاستشهاد بمواقف من السيرة النبوية العطرة هي المادة العلمية المساعدة على 

قي السمع وهو شـهيد ، ويبلغهـا رجـل    اتخاذ المواقف والخيارات السليمة حين تعيها أذن واعية ،  وقلب يل
  .رشيد

بهذا المنطق أعتقد أننا نستطيع استيعاب المتغيرات الدوليـة ، ونحـافظ فـي نفـس الآن علـى مقوماتنـا       
الحضارية في صياغة المقاصد التربوية لأنظمة التربية والتكوين في العالم الإسلامي ، وهـي    اوخصوصياتن

واالله ولي .في ترشيد مسيرة إصلاح التعليم في ظل التحديات المعاصرة على كل حال  أفكار أرجوا أن تسهم 
  .التوفيق
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  :قائمة المصادر والمراجع
الجمعية المغربيـة لأسـاتذة   

  التربية الإسلامية 
   2003التربية الإسلامية أساس التنمية الشاملة ، سلسلة كتاب تربيتنا دجنبر 

مكتب التربية العربي لـدول الخلـيج   / بدر الدين بن جماعة فن التعليم عند   حسن إبراهيم عبد العال 
1985  

  2003القيم الإسلامية في المناهج الدراسية منشورات منظمة الإسيسكو   خالد الصمدي
ــمدي  ــد الص ــد / خال محم

  السعيد الزاهري / الراضي 
المنظور البنائي للتعلم وتطبيقاته في بناء مناهج التربية الإسلامية وتطـوير  

تدريسها  قيد النشر بتعاون بين منظمة الإسيسكو والمركز المغربـي  طرق 
  للدراسات والأبحاث التربوية الإسلامية  نسخة مرقونة بخزانة المركز 

محمد الراضي /خالد الصمدي 
  السعيد الزاهري/ 

تكنولوجيا الإعلام والتواصل وتوظيفها في تدريس التربية الإسلامية، دليـل  
ظمة الإسيسكو والمركز المغربي للدراسات والأبحـاث  المعلم، منشورات من
  2003التربوية الإسلامية 

دار / أصول التربية الإسلامية منشورات المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي     سعيد إسماعيل علي 
  1/2005السلام للطباعة والنشر الطبعة 

  1993ي رؤية إسلامية لقضايا تربوية ، دار الفكر العرب  سعيد إسماعيل علي 
  1984دار إقرأ  1عند ابن خلدون وابن الأزرق الطبعة  يالفكر التربو  عبد الأمير شمس الدين
  1985/ 1الفكر التربوي عند ابن سحنون والقابسي دار إقرأ الطبعة   عبد الأمير شمس الدين

  1985دار الفكر العربي  2الفكر التربوي في الأندلس ط   عبد البديع الخولي 
  2/1983أصول التربية الإسلامية دار الفكر الطبعة   ن النحلاوي عبد الرحم

  التربية الإسلامية رسالة ومسيرة ، دار الفكر العربي  بدون تاريخ  عبد الرحمن النقيب 
دار  1الأهداف السلوكية في التربية الإسلامية صياغتها وتقويمها الطبعـة    عبد الرحمن صالح عبد االله 

  2003الفكر العربي 
  1986/  1المذهب التربوي عند ابن سحنون مؤسسة الرسالة الطبعة   بد الرحمن عثمان حجازي ع

  1/2001حول التربية والتعليم دار القلم دمشق الطبعة   عبد الكريم بكار 
عبد اللطيف الفارابي و عبـد  

  العزيز الغرضاف
عة دار الخطابي للطبا 2سلسلة علوم التربية / كيف تدرس بواسطة الأهداف 

  1990/  2والنشر الطبعة 
الطريق إلى التميز التربوي سلسلة التميز التربوي إصدار مركـز التفكيـر     عبد االله الكمالي 

  2002/ 1الإبداعي دار ابن حزم الطبعة 
رسالة التربية الإسلامية بين العالمية والعولمة بحث للحصول على الأهليـة    عتيقة اعسيلة 

ربية الإسلامية من المدرسة العليـا للأسـاتذة   التربوية في طرق تدريس الت
المغرب ، نسخة مرقونة بمكتبة المركـز المغربـي للدراسـات    / بتطوان 
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  والأبحاث التربوية 
التحيز في الفكر التربوي الغربي ن بحث منشور بمجلة إسـلامية المعرفـة     فتحي ملكاوي 

  2004/ 37/38الصادرة عن المعهد العالي للفكر الإسلامي العدد المزدوج 
  1987المناهج والأهداف التربوية في التعليم العام بدولة الكويت   مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

مؤسسة الملك عبـد العزيـز   
للدراسات الإسلامية والعلـوم  
الإنسانية ومؤسسـة كـونراد   

  إدناور 

كيف يدرس الدين اليوم مطبعة النجـاح  ( أعمال الندوة الدولية في موضوع 
  2004ة الجديد

أهداف التربية الإسلامية في تربية الفرد وإخراج الأمـة وتنميـة الأخـوة      ماجد عرسان الكيلاني 
  1997/  2الإنسانية منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي الطبعة 

  1998فلسفة التربية الإسلامية ، مؤسسة الريان   ماجد عرسان الكيلاني 
مايكل كوبريت وجوليا ميشل 

  تكوربي
الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية مكتبة الشروق الدولية ترجمة 

  2002/ 1رين نجاتي ومهندس نشأت جعفر الطبعة 
  1981- 3السنة  21التربية الإسلامية والتربية المقارنة ع   مجلة الفكر العربي 

محمد آيـت مـوحى و عبـد    
  اللطيف الفارابي

الشركة المغربية للطباعة والنشر   8تربية رقم القيم والمواقف سلسلة علوم ال
 /1992   

ــين   ــابخ و الحس ــد ط محم
  بنعزوزة وعبد السلام السقالي

دور الفقهاء في الفكر التربوي الإسلامي رسالة لنيل دبلوم مفـتش التعلـيم   
الثانوي ، نسخة مرقونة بمكتبة المركـز المغربـي للدراسـات والأبحـاث     

  45المغرب رقم رت / ة العليا للأساتذة بتطوان التربوية الإسلامية بالمدرس
العوامل الفعالة في النظم التربوية وآثارها على المجتمع والإنتاج الفكـري    مقداد يالجن 

   1994والعلمي  دار عالم الكتب للطباعة والنشر الطبعة الأولى 
طباعة والنشر الطبعة التربية الإسلامية والطبيعة الإنسانية  دار عالم الكتب لل  مقداد يالجن 

1 /1997  
أساسيات التأصيل والتوجيه الإسلامي للعلوم والمعارف والفنون دار عـالم    مقداد يالجن 

  1996/ 1الكتب للطباعة والنشر الطبعة 
مكتب التربية العربي لـدول  

  الخليج ومنظمة اليونسكو 
  1992تنفيذ خطة التربية وتقويمها  منشورات المكتب 

  نحو إستراتيجية لتطوير التربية في البلاد الإسلامية، مطبعة النجاح الجديدة   كو منظمة الإسيس
1990  

  2002التربية وبناء الإنسان المعاصر دار النهضة العربية   ندوة الدراسات الإنمائية
   1/2003 ةالاستشراق والتربية،  دار الفكر الطبع  هاني محمد يونس بركات
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دار  1988الإسلامي في خمس مخطوطات الطبعة الأولى  التراث التربوي  هشام شبانة 
  العلم للملايين

وزارة التربيـــة الوطنيـــة 
  والشباب بالمملكة المغربية 

  2002الكتاب الأبيض للبرامج والمناهج طبعة يونيو 
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  جدلية المعرفة والقيم في مناهج التربية الإسلامية �
  دراسة نقدية تحليلية

  102ورؤية جديدة للمنهاج التعليمي في مادة التربية الإسلامية
  
  

  : الإشكالاتمادة التربية الإسلامية كمادة حاملة للقيم بين الأهداف  و 

تعتبر مادة التربية الإسلامية في النظام التعليمي العربي والإسلامي من أكثر المواد ارتباطا بمنظومة القيم وهي 
تستهدف بالإضافة إلى تنمية كفايات المتعلمين العرفية والمنهجية ، بناء وترسيخ منظومة القيم الإسلامية التـي  

 ـ قفتؤهل المتعلمين لتدبير شؤون الحياة و  ةأخلاقيات متوازنة ، وتعرفهم قضايا الكون والحياة والمصير برؤي
  واعية

تعيش بعض الصعوبات المعرفية والمنهجية التي تقلص من إشعاعها،  تغير أن مسيرة تدريس هذه المادة لازال
ل وتحول دون تحقق الكثير من أهدافها ، وسنحاول من خلال هذا البحث رصد هذه الصعوبات مع تقديم بـدي 

نظري وتطبيقي يسهم في عودة هذه المادة إلى أداء رسالتها التربوية النبيلة في ظل التحولات الحضارية التـي  
  .يعرفها عالمنا المعاصر

  المفهوم والأهداف: التربية الإسلامية كمادة تعليمية
 التكـوين، فلسفة  كلتشمن مرتكزات أساسية الإسلامية ينطلق جل البلدان  والتكوين فيمعلوم أن نظام التربية 

إذ أن  الوطنية،ومن أهم هذه المرتكزات التربية على قيم العقيدة الإسلامية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية 
بتنـوع روافـده الجهويـة المتفاعلـة      , النظام التربوي يتأصل في التراث الحضاري والثقافي للبلاد الإسلامية

وضمان الإشعاع المتواصل به لما يحمله مـن قـيم خلقيـة    , تجديدهوالمتكاملة؛ ويستهدف حفظ هذا التراث و
  .وثقافية

الشـغوف  , المتسم بالاعتدال والتسـامح , ويسعى هذا النظام إلى تكوين المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح
يـة  والمطبـوع بـروح المبـادرة الإيجاب   , والإبداع للإطلاعوالمتوقد , آفاقهافي أرحب , بطلب العلم والمعرفة

  . والإنتاج النافع
ومدخل ذلك التربية على القيم وتنمية الكفايات المنهجية والثقافية والتواصلية والتكنولوجية للمتعلم حتى يمتلك   

 ومعلوم أن هذه القيم والكفايات هـي قـيم   التنمية،الأدوات والمهارات الكافية التي تؤهله للمشاركة في مسيرة 
ويكتسبها المتعلم عبـر مـروره    التعليمي،ع المواد الدراسية المكونة للمنهاج وكفايات مستعرضة أفقيا في جمي

   .بخبرات متعددة وأنشطة متنوعة عبر مسيرته الدراسية
وتعتبر مادة التربية الإسلامية جزءا من مكونات المنهاج التعليمي تسهم عبر مادتها المعرفية وأنشطتها التربوية 

ايات المتعلمين عبر منظومة تربوية ومعرفية متكاملة تستند إلى نصوص القرآن في التربية على القيم وتنمية كف
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كما تستفيد إجرائيا من الطرق التربوية والوسائل  الإسلامي،الكريم والسنة والسيرة النبوية والتراث الحضاري 
  .وأهدافهاها كيفها مع خصوصياتتالتعليمية وأساليب التقويم التي تتيحها الأدبيات التربوية المعاصرة و

  
  
 

  إشكالية تحديد مفهوم التربية الإسلامية كمادة تعليمية

   

إشكالية تحديد مفهوم لهذا المصطلح ‘ يستصغر كثير من الباحثين والدارسين والمشتغلين بمادة التربية الإسلامية
لامشاحة "عم بعبارة ويعتبرون ذلك من قبيل الاشتغال بالجزئيات ويتذرعون في الغالب الأ" التربية الإسلامية "

العلـوم  (ن بين يسووار الموضوع في ندوة من الندوات أو لقاء من اللقاءات يثوتجد القوم حين "في الاصطلاح
فكلها مسميات لما نقـوم  )الإسلامية والتربية الإسلامية والعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية والدين والأخلاق

ميذ من التعليم الأساسي الى الثانوي والاشتغال الأساسي هو كيف تـدرس  بتلقينه من مواد تعليمية إسلامية للتلا
  .درس نهذه المواد لا ماذا 

التربيـة  (والحق أن المادة التي لم تجد بعد مصطلحا يعبر عن محتواها من بين المواد التعليميـة هـي مـادة    
فسهم عناء البحث فـي المصـطلح   ادة لم يكلفوا أنالملى كون المشتغلين بإالإسلامية والسبب يرجع بالضرورة 

معتقدين أن محتوى المادة التعليمية هو أصدق تعبيـر عـن    ،وتدقيق تعريفه قبل وضع المحتوى الذي يناسبه
تسميتها، فكان الإغراق في إشكالات كبرى في التكوين والتدريس والتأطير والبحث في مادة التربية الإسلامية 

طربا وغير متناسق في غالب المناهج التعليمية المعتمدة في البلـدان  ، وهكذا وجدنا محتوى مناهج المادة مض
  :العربية والإسلامية ، ويمكننا تلخيصها في ثلاثة اتجاهات 

الاتجاه الأول يحصر  محتويات المادة  في مباحث العقائد و فقه العبادات والأخلاق والآداب الإسلامية علمـا  
  نما يدرس كمواضيع مستقلة وغير مترابطة إو.اسية متكاملة تظم ضمن سياقات ووحدات درينبأن ذلك لا 

الاتجاه الثاني يحصر  محتويات المادة  في  دروس تجمع بعض مباحث العقائد والعبـادات بالإضـافة إلـى    
  .مواضيع في المعاملات والفكر الإسلامي 

سيرة علـوم القـرءان علـوم     الاتجاه الثالث يحصر  محتويات المادة  في  وحدات في العلوم الإسلامية عقائد
  ..) الفقه -الحديث أصول الفقه

إشكاليات أخرى تعيشها المادة فـي طـرق   ) تحديد المفهوم وعلاقته بالمحتوى ( وإذا أضفنا إلى هذا الاشكال 
علمنا أن الوقت قد حان كي نقـف وقفـة تأمـل    . ووسائل التدريس والتكوين والتكوين المستمر لأستاذ المادة 

ة والسكونية والإصلاحات الترقيعية بمسيرة تدريس مادة التربية الإسلامية الذي  تطغى عليه الرتا ومراجعة في
  .المستعجلة التي ينقصها العمق القائم بالأساس على البحث العلمي النظري والميداني 

  .مفهوم التربية الإسلامية كمادة تعليميةواقع تحديد 
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في التربية الإسلامية وأساليب تدريسها منتقاة  اًمختص اًبابعين مؤلفا وكتأر عينة منتعامل مع ن نحنو نالقد وقف
 ـ )التربيـة الإسـلامية  (من مختلف المدارس والمشارب على اختلاف كبير في التعاطي مع مفهوم  أن  اويمكنن

  :لخص للقارئ الكريم أهم الملاحظات فين
  . "سلاميةالتربية الإ" و "العلوم الإسلامية" مفهومي عدم التفريق بين

الانتقال إلى الحديث عن أهداف التربية الإسلامية وخصائصها دون الالتفات إلى تحديـد المفهـوم باعتبـاره    
  .محسوما ومفهوما 

الحديث عن المفهوم مجزئا ومفصلا إذ يتم الحديث عن مفهوم التربية ثم الحديث عن الإسلام وعنايته بالتربية 
  .اجامع بينهموالعلم دون تحديد تعريف 

  .عدم التفريق بين التربية الإسلامية في إطارها العام في التطور الإسلامي والتربية الإسلامية كمادة تعليمية 
تفصيل إيضاح هذه الملاحظات الأربعـة   يقتضيإن أي تحديد لمفهوم التربية الإسلامية في إطارها التعليمي 

  .والإشكالات التي يثيرها  ناالتي ذكر

  
  .العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية عدم التفريق بين  �

على كتاب التربية الإسلامية وفن التدريس مثلا لعبد الوهاب عبد السلام الطويلـة   القارئ الكريم لو اطلع
طرق تدريس العلوم  وجد مباحث الكتاب تتحدث عنل 1997الصادر عن دار السلام بمصر في طبعته الأولى 

ءان الكريم وتدريس التفسير وتدريس الحديث الشريف والتوحيد والعقيدة أصول تدريس القر الاسلامية كطرق
هذا الكتاب مثالا باعتباره يجمع ما تفرق في الكتب التي صدرت قبلـه   ناوقد سق. ، والفقه والثقافة الإسلامية 

تـي  خاصة في الثمانينيات بالأردن والسعودية ومصر وعمان والبحرين والإمارات وغيرها من المؤلفـات ال 
استقصاءها إما بالإطلاع على المؤلفات أو مراسلة الباحثين المختصين بهذه البلدان أو مناقشتهم مباشرة  ناحاول

  .في لقاءات علمية وندوات دولية مختصة
وانك لتقف على اضطراب كبير في تحديد مفهوم التربية الإسلامية وأنت تطلع على كتاب ألفه ثلاثـة  

فتجـد   "المرجع في تدريس علوم الشريعة"دول المشرق العربي تحت عنوان عشر باحثا مختصا من مختلف 
الفصل التقديمي للكتاب يتحدث عن التربية الإسلامية مفهومها وخصائصها وتجد حديثا في الفصل السـادس  
 عن الو سائل السمعية البصرية في التربية الإسلامية والفصل السابع عن مكانة العقاب في التربية الإسلامية

أما المباحث المختصة في بناء محتـوى   ،عن الفروق الفردية في التربية الإسلامية )الثامن(والفصل الأخير 
المنهاج الدراسي فهي تتحدث في الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس عن فروع علوم الشريعة، وقد انتبه 

فخصصوا للمسألة عنوانا في الصـفحة  . ن لى هذا الخلط الذي سيقع في أذهان الناس بين المفهوميإالمؤلفون 
ن الكتاب تحت عنوان مكانة علوم الشريعة في التربية الإسلامية وهنا تجدهم يتحـدثون عـن التربيـة    م 16

فعلوم الشريعة من أهدافها تحقيق تربية إسلامية وهذا أمر لا يفك الإشكال  .الإسلامية كهدف لا كمادة تعليمية
  .سلامية كمادة تعليميةفي تحديد مفهوم للتربية الإ



 60

الأساسي والثانوي في كثير من البلدان العربية  للسلكينعلى المقررات الدراسية التفصيلية  طلاعكإوب 
تجدها عبارة عن كتب في التجويد والحديث والفقه والعقائد متفرقة أو كتابا واحدا يجمع هـذه المـواد فـي    

لرحمان بن مبارك الفرج يؤلف كتابا تحت عنوان أساليب وهذا هو الذي جعل الدكتور عبد ا. وحدات دراسية
التربية الإسلامية والذي صدر عن دار الكتاب والسنة بباكسـتان ومكتبـة دار    )بالجمع(وطرق تدريس مواد 

فـروع  "بحيث تجد الفصل الرابع من الكتاب تحت عنوان  .1996الحميضي بالرياض في طبعته الثانية سنة 
  ".)التجويد-التفسير-الفقه-التوحيد–الحديث الشريف –قرءان الكريم ال(التربية الإسلامية 

كتبا متخصصة في تدريس كل فرع من هذه الفروع كما فعل الأستاذ يوسف محمد صـديق   أيضا وتجد
 "النظرية التربوية في طرق تدريس الحديث النبوي"أستاذ الحديث بكلية التربية للبنات بمكة المكرمة في كتابه 

  .هـ1412عن دار ابن القيم بالدمام سنه والذي صدر
فالمؤلفون يتحدثون في الفصل  103"مدخل الى التربية الإسلامية وطرق تدريسها"وقل مثل ذلك في كتاب 

الأول عن مفهوم التربية الإسلامية ومصادرها وخصائصها والتقويم والأنشطة التعليمية فيها وحـين أرادوا  
في الفصل الثاني تحت عنوان منهاج العلوم الشرعية فـي مرحلـة   عن محتوى المنهاج وضعوا ذلك  تحديد

  .التعليم الأساسي وفرعوا ذلك إلى عناوين ومباحث 
لتربية إسلامية ولا اونحن نعتقد أن العلوم الإسلامية أو علوم الشريعة بفروعها وسيلة من وسائل تحقيق 

والتطبيقـي   )العلوم الإسـلامية (ع بين المعرفي يمكن أن تكون هي التربية الإسلامية ذاتها كمادة تعليمية تجم
السلوكي العملي اليومي المرتبط بواقع التلميذ على نحو سنفصله في مقترحاتنا ونحن نحدد مفهومـا للتربيـة   

  .الإسلامية ومحتويات مقرراتها في مباحث هذا الكتاب 
  

تحديـد  ن أهداف التربية الإسلامية وخصائصها والقفز علـى  عالتفصيل في الحديث  �

  .مفهومها

قبل الحدبث عن خصائصه وأهدافه ومكوناته  الشئرغم أن الباحثين في كل العلوم يركزون على ماهية 
غائبا في كثير من المؤلفات المختصة في التربية الاسلامية وأساليب  ناهن هذا الصنف من بناء المعرفة وجدإف

مـا دام  عدم الحاجة إلى الخـوض فـي التعريفـات    بلى الإعتقاد إتدريسها ولعل ذلك يعود في الغالب الأعم 
أو يعود إلى صعوبة كبيرة في تحديـد   .ن يعرفأالمصطلح متداولا في الكتابات والدراسات فهو أعرف من 

  :المفهوم الذي يقتضي أمرين 
النظر إلى محتويات المقررات المدرسية في المادة ومحاولة وضع مصطلح مناسب لها أي الإبقاء على  �

أو  "علـوم إسـلامية  "المعرفي والتربوي السائد وإيجاد تسمية له قد تكون تربية إسلامية أو  الموروث
أو غير ذلك ولا مشاحة في الاصطلاح وهذا هو الطريق السـهل   "أخلاق"أو  "تهذيب"أو  "تربية دينية"

  .والمعمول به حاليا 
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وضع مقررات دراسية تركـز   كبعد تطبيقي سلوكي ومحاولة)التربية الإسلامية (النظر إلى مصطلح   �
لا بقدر ما يحقق الأهداف الوجدانية والسـلوكية وهـذا   إعلى هذا الجانب وتقلص من مساحة المعرفي 

يقتضي شجاعة كبيرة وعملا دؤوبا ومتواصلا لإعادة تركيب المفاهيم والمحتويات وخلخلـة الوضـع   
لمـاذا لا تـؤثر   (ى لسان كل أستاذ للمادة الذي تجده عل القديمالسائد الراكد منذ مدة للإجابة عن السؤال 

والقفز  "التربية الإسلامية"لا  "العلوم الإسلامية"الجواب بكل بساطة لأنه يدرس  )المادة في سلوك التلميذ
في . بدقة هو الذي أسقط العاملين في المادة في حيرة ما بعدها حيرة  التربية الاسلاميةعن تحديد مفهوم 

  .وم المادة ومحتويات مقرراتها الدراسية تحديد العلاقة بين مفه
ونحن نقرر هنا أن التحديد الدقيق لمفهوم التربية الإسلامية كمادة تعليمية هو المدخل الطبيعي للبحث بعد ذلك 

  ).وأتوا البيوت من أبوابها ( :قال تعالى. في أهدافها ومحتوياتها 
  

  الحديث عن المفهوم مجزئا ومفصلا  �

ؤلفات المختصة في طرق تدريس التربية الإسلامية مدخلا لتحديد المفهـوم لكنـك   تكاد تجد في جل الم
يـتكلم عـن لفـظ     هجدتالصفحة أو في بعض الأحيان الفقرة التي يحدد فيها المؤلف هذا المفهوم  حين تقرأ

عد ذلك ب أقرتفي أصوله اللغوية والاصطلاحية و "سلامإ"في أصولها اللغوية والاصطلاحية ثم كلمة  "التربية"
من قبيل ما فعل الأستاذ الدكتور  قضايا عامةلا على إقف تاد تكقف على خلاصة تجمع بينهما فلا ت علكبتؤدة 

عبد الرحمان صالح عبد االله من جامعة اليرموك والأستاذ ناصر أحمد خوالدة من نفس الجامعة ومحمد عبـد  
مدخل إلى التربيـة الإسـلامية وطـرق    " الجيد ماالله الصمادي من وزارة التربية والتعليم الأردنية في كتابه

بعمان الأردن وذلك ابتـداء مـن الصـفحة     1991 ةالصادر عن دار الفرقان في طبعته الأولى سن "تدريسها
كمـادة   "للتربيـة الإسـلامية  "حدد ممفهوم ب 25من الكتاب فلا تكاد تخلص من قراءتك إلى حدود صفحة 14

  .الباحثين سيتكلمون عن مادة تعليمية لها طرق ووسائل تدريس  تعليمية لأن عنوان الكتاب يوحي بأن
وقد نقل الدكتور عبد الرحمان صالح عضو هذه المجموعة نفس الكلام في الكتاب الذي ألفه ومجموعة 

  .السابق الذكر  "المرجع في تدريس علوم الشريعة"أخرى من الباحثين وهو كتاب 
قد تساعد على الاقتراب من المقصود  المفاهيم والمصطلحاتفي والذي نقرره هنا أيضا أن العموميات 

ومعلوم أن البحث العلمي الحديث يقتضي من كل مؤلـف أن يحـدد بدقـة     .ولكنها لا تفيد في التحديد الدقيق
وعليـه   ،المصطلحات المفاتيح التي توجه مؤلفه أو مقاله أو بحثه حتى يكون القارئ على بصيرة مما يقرئ

التربيـة  ( دث عن التربية الإسلامية وطرق تدريسـها لابـد وأن تحـدد بدقـة مفهـوم      ن أي كتاب يتحإف
كمادة تعليمية لأن تحديد المفهوم مؤثر بشكل كبير في تحديد المحتوى والطرق والوسـائل التـي   )الإسلامية

  .سيتحدث عنها الباحث المؤلف 
                      

ر التصـور الإسـلامي العـام والتربيـة     عدم التفريق بين التربية الإسلامية في إطا �

   .الإسلامية كمادة تعليمية
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الأول التأليف في التربية الإسلامية بمفهومها العـام   :عيننزإن التأليف في التربية الإسلامية ينزع م
ككتاب التربية الإسلامية لمحمد قطب  وأهداف التربية الإسلامية لماجد عرسان الكيلاني الصادر عن المعهد 

نحـو بنـاء نظريـة تربويـة     "و بحوث المؤتمر التربوي في موضوع أ 1997لمي للفكر الإسلامي سنه العا
المنظم بتعاون بين المعهد العالمي للفكر الإسلامي وجمعية الدراسات والبحوث الإسلامية وجامعـة   "إسلامية

  .  سلاميالفكر التربوي الإ بحوثاً جيدة فيمؤتة وجامعة اليرموك كلها بالأردن والذي ضم 
تحدث عنها   في إطارهـا العـام   تفإنما  "التربية الإسلامية"وهذه الدراسات والبحوث حين نتحدث عن 

كأسلوب لتزكية النفس والمجتمع والأمة بمساهمة مختلف المؤسسـات الثقافيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية     
وحين تحدد الأساليب والوسائل  ،العام فهي حين تحدد الأهداف العامة فإنما تنطلق من هذا المفهوم .والسياسية

ووسائل  ،وفئة مستهدفة معينة ين،دون أن تختزل ذلك في إطار مع ،فإنما تنطلق أيضا من هذا المفهوم أيضا
  .فالرسالة عامة والأهداف واسعة والوسائل متعددة ومتنوعة بتنوع فئات المجتمع ومكوناته  .وطرق خاصة

ية الإسلامية كمادة تعليمية مدرسية ذات محتوى محدد وأساليب وطرق التربفي ع الثاني التأليف نزالم
إلا أن مكمن الخلل في هذه المؤلفـات   .عين عموم وخصوصنزووسائل معينة وفئة مستهدفة محددة وبين الم

ا في هيتجلى بوضوح في كونها حين تحدد الأهداف والخصائص والمصادر والمحتوى والوسائل لا تتحدث عن
. ة تعليميـة  دنما تخلط بين المفهوم العام للتربية الإسلامية ومفهومها الخاص كمـا إليمي فحسب وإطارها التع

ومحاربـة الظلـم    ،إصلاح الأمة والمجتمع والتنمية الاجتماعية الشاملة"فتجد  أهداف كبرى عامة من قبيل 
دة تعليمية واحدة ضمن وهي أهداف أكبر من أن تكون أهدافا خاصة لما ،والآفات الاجتماعية وقس على ذلك

خال هذا الارتباك فـي تحديـد الأهـداف إلا    نولا  ،أكبر متعلق بسياسة الدولة والمجتمعو "نسق تعليمي عام
وعليه فالذي نطالب الباحثين بإعادة النظر فيـه هـو   .انعكاسا لتحديد المفهوم والخلط فيه بين العام والخاص 

وعـدم   ،بناء على مساحتها في النظام التعليمي خاصـة  تعليمية كمادة إعادة صياغة أهداف التربية الإسلامية
وتؤثر في سـلوك   ،تكلف ببنائهتفهي إذن مادة تعليمية تسهم في بناء المجتمع ولا  ،تحميلها ما لا طاقة لها به

ور الجماعي في صن كانت على المدى البعيد تؤدي إعادة صياغة التإالفرد المتعلم أكثر من سلوك الجماعة و
  .ر التربية الإسلامية العامة التي تتضافر فيها جهود مؤسسات وأجيال إطا

إننا في حاجة إلى أبحاث ودراسات في بناء النظرية التربوية الإسلامية العامة وهذه رسالة البـاحثين  
قتصادية والسياسية لأن كل النظم هـي انعكـاس   لإفي مختلف التخصصات الاجتماعية والثقافية بل وحتى ا

كما أننا بحاجة إلى دراسات وأبحاث متخصصة في طرق وأساليب ومناهج تدريس . وتسيير بالتربية للتربية
لأغـواره   السـابرين  ،التربية الإسلامية كمادة تعليمية وهذه مهمة رجال التعليم خاصة الملتصقين بالميـدان 

ربوية الحديثـة بمـا فيهـا    معتمدين على الأبحاث الميدانية والنظريات الت ،المطلعين على مشاكله وقضاياهو
  . النظرية التربوية الإسلامية العامة 

إن رصيدنا في التأليف في هذه القضية بالذات إذا ما قورن بما ألف في غير التربية الإسلامية مـن  
لا زالت حبيسة الرفـوف  البحث المواد يكاد يكون غير قابل للمقارنة وان كانت عشرات الأبحاث في مراكز 

ا مجهودات كبيرة ولكنها غير منسقة ولا متكاملة الشيء الذي يكاد يجعلها أبحاث معزولة غيـر  لت فيهذوقد ب
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واضحة الأهداف والمرامي الكبرى والبعيدة مثل التي تحققها مشاريع البحوث الجماعيـة والمتكاملـة وفـق    
طـرق ووسـائل   مخطط محدد ومضبوط ومقوم، الشيء الذي يجعلنا نطرح في كتابنا هذا إشكالية البحث في 

  .ومناهج تدريس التربية الإسلامية 
وهكذا نرى أن الإشكاليات الكبرى التي تنتظر منا المعالجة تجد انعكاسا لها في تحديد مفهوم للمـادة  
فهو المدخل الطبيعي كما ذكرنا لتحديد الأهداف ومحتوى المقررات وطرق ووسـائل التـدريس والتكـوين    

ويمكننـا أن  .ملين في الميدان وكل ذلك عن طريق البحث العلمي المتخصصوالتكوين المستمر للأساتذة العا
  :نلخص أهم الإشكالات لتي تعيشها مناهج المادة في

عدم وضوح الرؤية الفلسفية للمادة في أذهان كثير من المشتغلين ببرامجها ومناهجها وطرق وسائل  -1
 تدريسها

 .والمعرفة الإسلامية باعتبارها وسيلة للتربية ،الخلط بين مفهوم التربية الإسلامية باعتبارها هدفا -2

 .غياب أسس نظرية وتطبيقية واضحة لبناء المناهج الدراسية للمادة -3

التركيز في بناء التعلم على الجوانب النظرية وضعف الجانب التطبيقي العملي واستثمار الأنشـطة   -4
 .والربط بالواقع عن طريق حل المشكلات

 .لتواصل فان استخدامها في تدريس المادة يظل محدودا وضعيفارغم أهمية وسائط الإعلام وا -5

توجه التقويم إلى التركيز على الذاكرة والحفظ وغياب استثمار القدرات والكفاءات الأخرى الكامنة  -6
 .لدى المتعلم

 

هيم الانعكاسات المعرفية والتربوية للمناهج الحالية لمادة التربية الإسلامية على تصورات التلاميـذ للمفـا  

  :الإسلامية
 

ولا شك أن مادة تعاني من هذه الإشكالات في بناء مناهجها وطرق وسائل تدريسها تترك آثارا على مستوى 
التكوين المعرفي والتربوي للتلاميذ وتخلق لدى الكثير منهم صعوبات في التعلم على اعتبار أن هذه المناهج 

ظهرت نتائج ذلك بجلاء في البحث الميداني  متعلمين ، وقد لا تسهم بالقدر الكافي في تنمية قدرات وكفايات ال
   حيث كشف عن خلاصتين هامتين جدا ،  تشخيص هذه الصعوبات الذي أنجزه الأستاذ السعيد الزاهري ل

 ،ضعف في عدد المفاهيم المكونة للمجال المفاهيمي لمفهوم التربية الإسلامية لدى عينتي الدراسة �
 امفهوم ثلاثة عشرالآداب و شعبة  طلبة ا لدىمفهموم ثمانية عشر ىإل’ هيماحيث وصل عدد المف

  .طلبة العلوم التجريبيةدى  ل
مما يدل علـى محدوديـة مجـالات الحقـل      والعباداتتنتمي إلى مجال العقائد  جل المفاهيم �

وغياب المجالات الأخرى المكونة للحقل  المفاهيمي لمفهوم التربية الإسلامية لدى هؤلاء الطلبة
 والإعـلام والإتصـال   البيئة والاقتصاد الصحة و لمفاهيمي لمفهوم التربية الإسلامية كمجالا

  ...والتكنولوجيا 
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  تدقيق أهداف التربية الإسلامية في ضوء حاجيات الواقع المعاصر

 

وإذا كان الهدف الرئيسي لتدريس التربية الإسلامية هو خلق تحول في تصورات ووجدان المتعلمين في 
باستثمار المعرفة الإسـلامية  لك اليومية وذ مسلوكا تهاه الايجابي الذي يعزز حضور القيم الإسلامية في الاتج
المعرفية والسلوكية هو المطلب الموازي للتربية على القـيم   وكغاياتهمفإن تعزيز قدراتهم  ،مية المناسبةيالتعل

ة في مواقف حقيقية مختلفة ومتنوعة كلما كان وتعززت وكان استثمارها في الحيا الكفاياتوكلما نمت القدرات 
المتعلم أقدر على تمثل التصور الإسلامي والتعريف به بإقناع واقتناع وحوار وجدال وتعززت الثقـة لديـه   

  :في الحياة مادام بناءها قائم على أسس سلمية تتمثل في لاختباراتهوأحس بالاطمئنان أكثر 
  .مسلم بمناهج دقيقة ومنتظمة وواعيةل في عقل الكشتمفاهيم صحيحة وواضحة ت -1
 المفاهيم تصورات ناضجة عن الكون والحياة ناتجة عن تلكم -2

 وجدان متفاعل ومتوازن يدفع إلى الخير حيث كان ويلجم عن الشر -3

 تمثل وسطي ومعتدل لقيم الإسلام وأحكامه مبادئه  -4

 حكمة بالغة في التواصل مع الآخرين لإقناعهم بقيم الإسلام ومبادئه  -5

  
هذه الأسس تحتاج إلى بناء منتظم لتقديم المعرفة الإسلامية في تدريس مادة التربيـة الإسـلامية    إن و

تستثمر أحدث النظريات التربوية في بناء المناهج التعليمية وأحدث الخلاصات النظرية والتجريبية في طرق 
  .موووسائل التدريس والتق

واضحة المعالم والمرامي تحدد علاقة المعرفـة بـالقيم   وهذا يقتضي صياغة فلسفة إسلامية في التربية 
تستند في ذلك إلى قطعيات النصوص من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة وتستمد مـن خـلا صـات    

  .وصحابته الكرام والمجتهدين من علماء الأمة العاملين) ص(التجارب الميدانية في سيرة رسول االله 
قاصد التربية الإسلامية كموجه للحياة والمجتمع بصفة عامـة وكمـادة   وفي ضوء تلكم الفلسفة تحدد م

في تحديد دقيق للمفهوم بحسـب   يؤثرتعليمية موجهة لفئات المتعلمين بصفة خاصة وهذا العموم والخصوص 
والتـي  ) بالمعرفة الإسـلامية ) ( التربية الإسلامية( وتحديد دقيق أيضا لعلاقة هذا المفهوم  شتغال،مجال الا

جسد في علاقة المقصد بالسبب وكثيرا ما يخلط الناس بين المفهومين فيعتبرونهما وجهان لعملة واحـدة أو  تت
يعتبرون أن حصول المعرفة الإسلامية كافية لتحقيق تربية إسلامية أو ينظرون إلى التربيـة بمعـزل عـن    

  .المعرفة
علاقتها بالمعرفة الإسلامية هو المدخل ومعلوم أن تحديد مفهوم التربية الإسلامية كمادة تعلمية وتحديد 

الطبيعي لتحديد المحتوى التعليمي لهذه المادة وتنظيمه في نسق منهجي تعلمـي مـوزع علـى المسـتويات     
وقد اعتمدنا في ذلك على أحدث النظريات المعرفية في بناء المفاهيم وتدريسها وبناء نموذج تطبيقي  ،الدراسية

  .ضوئهافي 
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دروس ( ى بعد ذلك إلى أن ينزل منزلة التنفيذ في شكل عمليات تعليميـة تعلميـة   ويحتاج هذا المحتو 
وذلك مـن خـلال اسـتثمار أحـدث      ،تأخذ بعين الاعتبار ثنائية التربية على القيم وتنمية الكفايات) وأنشطة

لمدرس في ية للتعلم لدى المتعلمين وتسهل مأمورية افعالنظريات التربوية في طرق التدريس والتي تخلف الدا
كل طاقات المتعلمين وقدراتهم وكفاءاتهم في بناء العملية التعليمية بشكل مركز  رإدارة العملية التعليمية وتستنف

  .وفاعل
ينبغي جل معرفة مدى تحقق أهداف المادة من حيث بناء مناهجها وتطوير وسائل وطرق تدريسها أومن 

مرحلـي  التقويم بـال ( وختامـا  ) التشخيصـي تقويم بال( ا تقويم البرامج والمناهج بدء اعتماد أحدث تقنيات 
مع تقديم نتائج لتطبيقات ميدانية يمكن للمعلم أن ينسج على منوالها فيعدل في ضوء نتائجها مـن  ) جماليالإو

  .خططه التعليمية ويدفع بها إلى مستوى أفضل
موضع التنفيذ مـن خـلال    وقد سعينا عمليا إلى المساهمة في وضع هذه الأهداف والتوجيهات التربوية

بناء منهاج جديد لمادة التربية الإسلامية بالمغرب في سياق أجرأة بنود الميثـاق الـوطني للتربيـةوالتكوين    
   نعرض أهم معالمه في هذه الندوة العلمية الهامة قصد المناقشة والتقويم

  
 عرض التجربة المغربية الجديدة في بناء منهاج التربية الإسلامية

  
المنـاهج   تم إعداد ،النظام التعليمي المغربيب للرقي لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين تفعيلا

ونعرص فيما يلي للمنهاج الجديد لمادة التربي الإسلامية من خلال  الجديدة الواردة في الكتاب الأبيض
    :النقط التالية

  .الحاليةفي المناهج  المنهجية والمعرفية تحديد المنطلقات .1
 .مدخلات ومخرجات المادة حسب الأسلاك التعليمية .2

 في مسالك التكوين بالتعليم الجامعي  امتدادات مادة التربية الإسلامية .3

 المفاهيم المكونة لمنهاج التربية الإسلامية الوحدات والمواضيع .4

 
  .الحاليةالمناهج  لبناء المنهجية والمعرفية المنطلقات.  

ية  ومن أجل تدارك مكامن الخلل الذي تعاني منها المادة وإسهاما من انطلاقا من تشخيص هذه الوضع
المادة في تدعيم القيم الإسلامية والحضارية للمغرب وفق مستجدات العصر ومتطلباته في بناء ونقـل  

  المعرفة وتنمية الكفاءات 
تربية الإسلاميبة انكبت لجن مراجعة البرامج والمناهج على تحديد رؤية جديدة لإعداد برامج ومناهج ال

  :تحددت أهم معالمها في المنطلقات الأساسية التالية
الانطلاق من القيم والكفايات والمواصفات الواردة في مشروع الوثيقة الإطـار لمراجعـة البـرامج     •

  .والمناهج
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  )كثافة المقرر ( التخفيف من المحتوى ،  •
  .ادته وقدراته مراعاة نمو المتعلم بالتدرج في اختيار المضامين حسب استعد •
  .إعادة النظر في تسمية وتصنيف المكونات داخل المادة في السلكين  •
  .تكييف المحتويات حسب الأقطاب وحسب حاجات المتعلمين  •
  .التركيز على الجانب العملي التطبيقي والتخفيف من الجانب المعرفي  باعتباره وسيلة للتربية •
  .مراعاة الترابط بين المستويات والأسلاك  •
  .دماج الأنشطة التعليمية في محتويات الدروس إ •
استحضار الجانب الوظيفي للمادة ليتمكن المتعلم من عملية نقل القيم الإسلامية قصد توظيفهـا فـي    •

واقعه المعيش سواء في سلوكه التعبدي أو التواصلي أو الصحي أو البيئي أو الحقوقي أو الأسـري  
  .والاجتماعي العام 

  .ربوية المعاصرة وإدراجها في مقررات المادة بهدف تفعيل وظيفتها تأصيل المفاهيم الت •
اختيار المادة العلمية من مصادرها الصحيحة القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ومصادر السيرة  •

  الموثقة 
  الالتزام في الأحكام الفقهية على مذهب الإمام مالك وما جرى به العمل عند المغاربة  •
  تابة وقراءة الآيات القرآنية على المصحف الحسني برواية ورشالالتزام في ك •
في السلك التـأهيلي مـن أجـل    ) مادة الحضارة الإسلامية ( اعتماد مادة اختيارية جديدة تحث إسم  •

 استكمال التكوين ومد الجسور مع كافة الأقطاب والشعب 

ة لتسـتدمج أكثـر المفـاهيم    الارتباط أكثر بواقع المتعلمين من خلال إعادة صياغة وحـدات المـاد   •
المعاصرة كالصحة والبيئة والاقتصاد والأسرة والحقوق والفن والجمال وغيرها ابتداء مـن التعلـيم   

قصـار السـور    على حفـظ الإعدادي، علما بأننا نعتبر أن منهاج المادة في التعليم الابتدائي يتركز 
ون أن يتصنف المنهـاج فـي وحـدات    خلاق، دوالتمرس على أساسيات العقيدة والعبادة ومكارم الأ

 دراسية تلائم الأساسيات النظرية لبناء المفاهيم، لذلك لم نركز على هذا المستوى الدراسي لأننـا لا 
 الإسـلامية، ا في أغلب البلدان هنرى أن هناك تغييرات جوهرية على محتوياته المعرفية المعمول ب

 .  ماللذلك اكتفينا بذكر محتويات برنامج هذا السلك بإج

اعتبار التربية على القيم هدفا أساسيا تبدأ بالبناء السليم للمفاهيم وتصحيح التصورات في ضوء ذلـك   •
  .فالتمثل الواعي المرسخ للقيم الإسلامية الاقتناعإلى  عمما يدف

 

  :هيتسع وحدات  الإعدادي فييم لتبلور المنهاج الجديدة لمادة التربية الإسلامية ابتداء من التعيوهكذا 
  .وحدة التربية الاعتقادية �
  .وحدة التربية التعبدية �
  .وحدة التربية الاجتماعية والأسرية �
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  .وحدة التربية الاقتصادية والمالية �
  .وحدة التربية الإعلامية والتواصلية �
  .وحدة التربية الحقوقية �
  .وحدة التربية الوقائية والصحية �
  .وحدة التربية الفكرية والمنهجية �
  .بيئيةوحدة التربية ال �
 .وحدة التربية الفنية والجمالية �

نحدد محتوياتها وهيكلة بنائها من خلال تقديم موجز للوحدة  وتحديد مدخلات ومخرجات  التكوين 
   .104عند بداية ونهاية الأسلاك التعليمية  ، وتحديد المفاهيم الفرعية لكل وحدة من الوحدات

  

  .ةمدخلات ومخرجات المادة حسب الأسلاك التعليمي. 2

  

  التعليم الابتدائي 

  :المدخلات

يتوفر التلميذ في هذه المرحلة على قدرات وكفايات ومهارات فطرية و ذاتية اكتسبها من محيطه العام 
وبعض قيم والشر يحتاج في مرحلة التعليم الأولي إلى تأسيسها  يستطيع بواسطتها التمييز بين بعض قيم الخير

   .د الأنشطة التعليميةباعتما وتصنيفها وتعزيزهاوتنظيمها 
  :وصف مركز لمحتوى المنهاج في هذه المرحلة

أركان الإيمان وأركـان الإسـلام مـع     :همايتم التركيز في هذه المرحلة على محورين هامين  •
التركيز على الأساسيات الملائمة لمرحلة الطفولة من الأخلاق والآداب العامة من خلال القرآن 

  والسنة والسيرة النبوية 
  الكريم  قرآنال •
  العقائد والعبادات  •
  السيرة النبوية  •
  الحديث النبوي  •
  الآداب الإسلامية  •

  :المخرجات
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  :يتوقع من التلميذ في نهاية هذه المرحلة أن يكون قادرا على 

الجماعة الصغيرة  الفردي وداخلاستيعاب أساسيات المفاهيم الإسلامية الموجهة لسلوكه  •
  .بهالمحيطة 

   .التعبدية المناسبة لسنه ممارسة الشعائرى أن يكون قادرا عل •
    .أن يملك رصيدا معرفيا إسلاميا يؤهله لولوج السلك الثانوي الإعدادي •

  
  :التعليم الإعدادي 

   وهي نفس مخرجات التعليم الابتدائي :المدخلات
  :وصف مركز لمحتوى المنهاج في هذه المرحلة
اتساع المجال ليشمل  والعبادات معالأساسية في العقائد يتم في هذه المرحلة تعميق المفاهيم الإسلامية 

من خلال العلاقات مع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمحيط الاقتصادي  الحياة العامة الموسع معالتفاعل 
 وما يتطلبه ذلك من استيعاب القضايا المعاصرة في ضوء الإسلام كقضايا الحقوق والواجبـات  والاجتماعي،
ا الأسرة والمجتمع والسلوك الاقتصادي والإعلامي وطرق التواصل مع الغير والسـلك البيئـي   العامة وقضاي

   .بوية والسيرة العطرةنوتوجيه ذلك بالقيم الإسلامية النابعة من القرآن الكريم والسنة ال والصحي،
  :المخرجات

  :يتوقع من التلميذ في نهاية هذه المرحلة أن يكون قادرا على 
   .ا ت المفاهيم الإسلامية المنظمة لسلوكه تجاه خالقه ونفسه ومجتمعةاستيعاب أساسي •
   .أن يكون قادرا على الملاءمة بين الإسلام كنظام حياة وحاجة الواقع اليومي للمجتمع •
   .أن يمتلك رصيدا معرفيا نظريا وتطبيقيا يؤهله لممارسة الشغائر الدينية الملاءمة لقدراته •
هارات الخطاب والتواصل في تعزيز القيم الإسلامية داخل أن يكون قادرا على توظيف م •

 .محيطه

  
  السلك الثانوي   

   .نفس مخرجات السلك الإعدادي: المدخلات
  :وصف مركز لمحتوى المنهاج في هذه المرحلة

مجالات في يتم في هذه المرحلة تعميق المفاهيم السابقة والمتعلقة بتوجيه القيم الإسلامية لسلوك التلميذ 
ياة العامة مع الانفتاح أكثر على القضايا المعاصرة والاستفادة من التوجيهات التربويـة الإسـلامية فـي    الح

عمومها وشمولها سواء تعلق الأمر بالعقائد أو العبادات أو المعاملات الاقتصـادية والاجتماعيـة والصـحية    
يع للمتعلم التفاعل مع التـراث الإسـلامي   والحقوقية والبيئية والفنية والجمالية والإعلامية والتواصلية مما يت

  .المجتمعوتوظيفه في خدمة 
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ويتميز منهاج المادة في هذه المرحلة بتخصصه أكثر ليلائم طبيعة التخصصات الشعب مـع انفتاحـه   
   .الدراسيةليكون في علاقة ترابط مع مختلف المواد المكونة للمنهاج العام لمختلف المواد 

  :المخرجات 

  :علىتلميذ عند نهاية هذه المرحلة أن يكون قادرا يتوقع من ال 
استيعاب التصور الشامل لقضايا الإسلام والحياة والمصير انطلاقا مـن أشـكال الـتعلم     •

   .المختلفة
وسـائط   الاختلاف واسـتثمار توظيف ملكات النقد والتحليل والتعليل والقدرة على تدبير  •

    .يةالإسلام والإقناع بالقيمالاقتناع  التواصل في
  التعرف على أساسيات العلوم الإسلامية والفكر والحضارة الإسلامية  •
 امتلاك قدرات معرفية ومهارية تؤهله لاختيار مسلك التكوين بالتعليم العالي  •
 
 

     
  المكونة لمنهاج التربية الإسلامية الوحدات والمواضيع. 3
  

  وحدة التربية الاعتقادية 

  :تقديم الوحدة

سلامية فيه إلى تركيز مفهوم وحدانية المعبود وهو االله تعالى خـالق الكـون ومسـيره    وتهدف القيم الإ
والمتحكم فيه، يقابل ذلك تحرير الإنسان من كل مظاهر العبودية لأي مخلوق أو كائن مهما عظم فهو مخلوق 

لسـلوك  على كل حال يحمل سمات النسبية والضعف ومواد الفناء والاندثار، مع بيان أثـر العقيـدة فـي ا   
والتصرفات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ومن جهة أخرى تتوسع المفاهيم لتشمل خصـائص الإسـلام   

  كالربانية والشمول والوسطية والعالمية  
  

  العقيدة: الأصلي الموضوع

  الفرعية المواضيع

  :التعليم الإعدادي

  .الإنسانالإيمان وأثره في حياة  �
  .الذاتيةصفات المؤمن  �
  .ورسالتهمالرسل الأنبياء و �
  .الأعلىمحمد رسول االله صلى االله عليه وسلم المثل  �
  .وقدرهالإيمان بقضاء االله  �
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  .والجزاءالإيمان بالبعث  �
  .الفاسدةالعقيدة الصحيحة والعقائد  �
  .الاجتماعيةصفات المؤمن  �
  .وشريعةالإسلام عقيدة  �
  .والاعتدالالإسلام دين الوسطية  �
  .بةالقراآصرة العقيدة أوثق من آصرة  �
  :التعليم الثانوي

  خصائص الإسلام �
 .ربانية المصدر  -    

  .الشمولية -
  .العالمية -
  .والاعتدالالتوازن  -
  .والتجديدالثبات  -
  .المقاصدـ رعاية  

  آيات االله في الأنفس والآفاق �
  ).التشكيك  –الإلحاد (  :منهاالمذاهب الفاسدة وموقف الإسلام  - �
 عوذة محاربة الإسلام للخرافات والش - �

  
  وحدة التربية التعبدية

  :تقديم الوحدة
تعزز شعائر العبادات الخمس الصلة باالله وتعمق القيم الإسلامية في المجتمع من خلال التنفيذ الجماعي 
لهذه العبادات لانسجام وحده العبادة مع وحدة المعبود في كامل صور الإبداع والاتساق، ويجد كل ذلك أثـره  

  .مي في كل مجالات الحياةفي سلوك الإنسان اليو
  

  العبادات: الأصلي الموضوع

  الفرعية المواضيع

  :التعليم الإعدادي •

  ).تعريفها أنواعها والغاية منها (العبادة في الإسلام  �
  . )التيمم -الغسل -الوضوء( الطهارة أساس العبادة  �
  )المبطلات  -السنن  –الفرائض ( :وأحكامهاالصلاة  �
  وكأثر الصلاة في تهذيب السل �
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  ).أحكام السهو ـ صلاة المسبوق (الصلاة وأحكامها  �
  ).العيدين الجماعة الجمعة(أنواع الصلاة  �
  .)الأركان والمبطلات ( حكمه وأحكامهالصيام  �
  ).الأعذار المبيحة للفطرـ القضاء والكفارة ( الصيام وأحكامه  �
  .الزكاة وأحكامها والغاية من تشريعها �
  أوجه صرف الزكاة  �
  .وأركانهالحج  �
 .تشريعهالغاية من  �

  
  :التعليم الثانوي •

  العبادات منهج الإسلام في  �
  .الصلاةفقه  �
  .الزكاةفقه  �
  .فقه الحج والعمرة �
  .الأيمان والنذور والكفارات �
  .اليسر ورفع الحرج في العبادات �

  
  وحدة التربية الفكرية والمنهجية

  :تقديم الوحدة

والتدبر والتأمل والاستبصار وأخذ العبرة فبنـى   وهو مدخل الإيمان لذلك ركز الإسلام على قيم التفكر
إن في خلق السـماوات والأرض واخـتلاف    ”لذلك منهجا للاستدلال على وجود الخالق وعظمته قال تعالى 

وجعل الحفاظ على العقل من ضروريات الإنسان الخمـس التـي لا      105الليل والنار لآيات لأولي الألباب
تكليف إلا به فهو مناطه كما يقول العلماء، وهو طريق الحصول علـى الـزاد   تقوم الحياة بدونها ولا يكون ال

المعرفي والمنهجي الذي يمكن المتعلم من معرفة الذات وبناء الحضارة كما يمكنه من غربلة الفكر الإنسـاني  
قال تعالى  الإلهيةبمختلف مشاربه بمقياس القيم الإسلامية فينتفع ويترك ويتفاعل ويؤثر في إطار سنه التدافع 

وهكذا تتجلى قيمة القيم العقلية والفكرية لـدى  “106و لولا دفاع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ”
الإنسان الذي جعله االله في الأرض خليفة فإذا انفصل عنا أفسد فيها وأهلك الحـرث والنسـل واالله لا يحـب    

  .الفساد
  الفكر والمنهاج: الأصلي الموضوع

                                                 
 .190سورة آل عمران، الآية  105
 .251آية  –سورة البقرة  106
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  الفرعية المواضيع

  :لتعليم الإعداديا •

  .والعلمالإسلام دين العقل  �
  .الإسلامأدب الحوار والتشاور في  �
  .الكريمصور من الإعجاز في القرآن  �
  .النبويةصور من الإعجاز في السنة  �
  .العلمدعوة الإسلام إلى  �
  .والأميةمحاربة الجهل  �
  .التعريف بالقرآن الكريم �
  .المطهرةالتعريف بالسنة  �
  .العلم والإيمان  �
  .والتقليدتهاد الاج �
  .الإسلاممكانة العلماء في  �
  منهج رسول االله صلى االله عليه وسلم في تبليغ الدعوة الإسلامية  �

  
  .التعليم الثانوي •

 منهجية التعامل مع مصادر التشريع الإسلامي 

  :النصيةأـ المصادر  
  ).التطبيق  –الفهم  –الحفظ  –النزول (منهجية التعامل مع القرآن الكريم  �
غريب القرآن  –والمدني ـ الناسخ والمنسوخ   المكي –النزولأسباب  :الكريمفهم القرآن  منهجية �

  ).المحكم والمتشابه –
 ).الأقسام  –التدوين  –التعريف ( :السنةمنهجية التعامل مع  �

 ).علاقتها بالقرآن  –الناسخ والمنسوخ –أسباب الورود ( :السنةمنهج فهم  �

 :الاجتهاديةب ـ المصادر  

  .اعالإجم �
 .القياس �

 الفكر الإسلامي المعاصر والتحديات 

  .ومظاهرهالتبشير وسائله  �
  .ومظاهرهاالماسونية وسائلها  �
  .وآثارهالاستعمار مظاهره  �
  .ونتائجهاالصهيونية أساليبها  �
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  .ووسائلهالاستشراق  �
  .القيمالهوية الإسلامية وأزمة  �
  

  التربية الاقتصادية والماليةوحدة 

  :تقديم الوحدة

فهو بذلك أمانة االله  "المال مال االله والناس مستخلفون فيه  "الإسلام على نظرية الاستخلاف  وقد أسسه
التي يسأل الناس عنها حفظوا أم ضيعوا وهذه نظرية تخالف النظريات المادية التي تعتبر المال ملكا للإنسان 

  .وهو حر في التصرف فيه
ظ الأمانة وحدد الطرق المشروعة لكسـب المـال   وانطلاقا من نظرية الاستخلاف ركز الإسلام قيم حف

ونقيضها وأداء الفرائض المالية والصدقات التطوعية ورسم للمجتمع سياسة مالية تنفى الجشع والطمع والظلم 
والقهر وتضمن للناس توازنا في الكسب والإنفاق وتداولا في المال حتى لا يكون فقط بين الأغنياء، ونهـى  

والإسراف وتلك قيم اقتصادية ومالية تضمن توازنا في المجتمع وتؤدي إلـى تنميـة   عن الاحتكار والتبذير 
  .مستدامة

  

  المال والاقتصاد:الأصلي الموضوع

  الفرعية المواضيع

  :التعليم الإعدادي •
  .الإسلامالمال في  �
  .العملدعوة الإسلام إلى  �
  ).الإسراف والتبذير ( محاربة الإسلام للمفاسد الاقتصادية  �
  ).البخل والجشع ( سلام للمفاسد الاقتصادية محاربة الإ �
  .النفقاتالوسطية والاعتدال في  �
  ).الغش ( محاربة الإسلام للمفاسد الاقتصادية  �
  ).الرشوة ( محاربة الإسلام للمفاسد الاقتصادية  �
  .المالالعفة والقناعة في تحصيل  �
  .والتواكلالتوكل  �
  ).الربا ( محاربة الإسلام للمفاسد الاقتصادية  �
  ).الاحتكار ( محاربة الإسلام للمفاسد الاقتصادية  �
  .الصدقات التطوعية وأثرها في تحقيق التكافل الاجتماعي �

  
  :التعليم الثانوي •
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  نظرية الاستخلاف في المال في التصور الإسلامي  �
  .التبرعات المالية وأثرها في تحقيق التكافل الاجتماعي �
  الرهن قرض،الالبيع، : الإسلامنظام العقود المالية في  �
  ).الشروط والأركان والموانع (  نظام الإرث في الإسلام �
  .وأنواعهمالورثة  �
  .الفريضةتأصيل  �

  
  التربية الاجتماعية والأسريةوحدة 

  :تقديم الوحدة 

أولا من حيـث   )الأسرة(وهو مجال لتمثل القيم الإسلامية الموجهة للسلوك العام داخل المحيط الصغير 
زواج وبين كل واحد منهم والأبناء ثم  بين كل هؤلاء وذوي الأرحام ثم تتوسع الـدائرة  تنظيم العلاقة بين الأ

إلى الجار الجنب والصاحب بالجنب فإلى المحيط الاجتماعي الواسع وتحكم كل هذا قيم الاحتـرام والتـوقير   
لإحسـان  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب الخير للناس والتضحية من أجـل الصـالح العـام، وا   

  .والتكافل والتضامن والتآزر والتزاور
  

  الأسرة والمجتمع: الأصلي الموضوع

  الفرعية المواضيع

  :التعليم الإعدادي •
  .الوالدينبر  �
  ).الحياء  –الأمانة  –الصدق ( أثر الفضائل في المجتمع  �
  ).النميمة  –الغيبة  –الكذب ( أثر الرذائل في المجتمع  �
  .الإسلامرعاية الأبناء في  �
  .الإسلاماللباس والزينة في  �
  ).معاشرة الأخيار  –التواضع  –الإيثار ( أثر الفضائل في المجتمع  �
  ).معاشرة الأشرار  –الأنانية  –السخرية ( أثر الرذائل في المجتمع  �
  .العلاقة بين الوالدين  �
  .صلة الرحم  �
  .حسن الجوار  �
  .الرعاية الاجتماعية في الإسلام  �

  

  :التعليم الثانوي •
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  :الأسرة في الإسلام   نظام �
  .مكانة المرأة في الإسلام  �
  .حكمه وأحكامه :الزواج �
  .عليهاأسس بناء الأسرة والمحافظة  �
  .الإسلامتنظيم الأسرة في  �
  .عواقبه  أحكامه، أسبابه،: الطلاق �
  شبهات حول نظام الأسرة في الإسلام �

  

  وحدة التربية الوقائية والصحية

  :تقديم الوحدة 

و لا تلقوا بأيديكم إلـى التهلكـة و    ”لإسلامية ما لايخفى والتي تنبني على قوله تعالى من القيم ا اوفيه
ومن هذا المنطلق الكبير دعى الإسلام إلى بناء الصـحة الجسـمية     “107أحسنوا إن االله يحب المحسنين  

المؤمن القـوي  ”   ص والنفسية حتى يكون المسلم سويا قويا في تقديم النموذج الناجح في الحياة ولذلك قال 
  108 “خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفي كل خير 

ونهى الإسلام عن كل ما يضر بالصحة الجسمية والنفسية من مخدرات وخمر وكافة المهلكات ودعـى  
إلى ممارسة الرياضة البدنية كالسباحة والرماية وركوب الخيل وغيرها لأن الأمة بأبنائها ولن تسـود أمـة   

  .مراض وتنهكها الأوبئةتخترقها الأ
وسبيل تجنب كل ذلك الوقاية باحترام حدود االله في الحلال والحرام وتقوية الجانب النفسي والروحـي  
بالطاعات والنوافل وذكر االله والإيمان بقضائه وقدره وكل هذه التوجيهات قيم إسلامية أصيلة تستهدف مـن  

  .بناء المسلم السوي القوي
  

  ية والصحةالوقا: الأصلي الموضوع

  الفرعية المواضيع

  :التعليم الإعدادي •

  .الإسلام والصحة  �
  .نظافة البدن  �
  .الإسلامآداب الطعام والشراب في  �
  .الحث على التداوي �
  .الإسلامالوقاية الصحية في  �

                                                 
 195آية  -قرةسورة الب 107
 .رواه مسلم في كتاب القدر 108
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  ).الخمر  –المخدرات –التدخين ( الآفات الصحية وكيف عالجها الإسلام  �
  .عناية الإسلام بالصحة البدنية �
  .الإسلامالصحية للعبادات في الفوائد  �
  .الحكمة من الحلال والحرام في الأطعمة والأشربة �
  .النفسيةعناية الإسلام بالصحة  �
 .الصحيةمن توجيهات الرسول صلى االله عليه وسلم  �

  
  :التعليم الثانوي •

  .الإسلامالرعاية الصحية في  �
  .النفسيةالإيمان والصحة  �
  .العفة والصحة البدنية  �
  .الصحيةالوقاية منهج القرآن في  �
  .الصحيةفي الوقاية ) ص ( منهج الرسول  �
  .الإسلاميصور من الرعاية الصحية في التراث  �
  .الإسلامأخلاقيات مهنة الطب في  �

  
  التربية الإعلامية والتوصليةوحدة 

  :تقديم الوحدة 

الها وهو مجال حيوي لتجدده وتطوره من جهة ثم لضرورته في نقل المعارف والقيم على مختلف أشـك 
وأصولها والمسلم في العصر الحالي خاصة زمن العولمة في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلـى تحصـين   

  .الذات وتقوية الإحساس بدور القيم الإسلامية في ثبات الشخصية المسلمة المتزنة اليقظة المتفتحة والمتفاعلة
 ”التواصل التي متعه االله بها   وقد بدأ الإسلام أول ما بدأ بالحديث على ضرورة حفظ  الإنسان لحواس

ثم ركب على ذلك حفظ أعراض الناس من  109 “إن السمع والبصر والفؤاد كل أولائك كان عنه مسؤولا   
يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا أقواما بجهالة فتصبحوا على  ”القول السيء والباطل  

م ضوابط لنقل الخبر ونشره واستعمال وسائل الإعلام في مـا ينفـع   ثم وضع الإسلا110“ما فعلتم نادمين  
الناس ويمكث في الأرض مع تجنب الإشاعة والخبر الكاذب والخطاب المنافق والصحافة الارتزاقيـة ومـا   

  .سوى ذلك مما ينافي قيم الإسلام في مجال الإعلام والتواصل
  

  التواصل والإعلام:الأصلي الموضوع

                                                 
 .251الآية  -سورة البقرة  109
 .6آية  –سورة الحجرات  110
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  الفرعية المواضيع

  :التعليم الإعدادي •
  .التعارف والتواصل ضرورة بشرية �
  .حواس التوصل نعمة إلهية �
  .الأمانة في تلقي الخبر ونقله �
  .أدب التواصل مع الغير �
  .حفظ حاسة السمع �
  .حفظ حاسة البصر �
  .حفظ حاسة اللسان �
  .حفظ القلب �

  .توجيهات إسلامية للاستفادة من وسائل الإعلام  
  .البصريةالسمعية  –ا 

  .والمقروءةكتوبة الم –ب 
  . والانترنيتالإعلاميات  –ج 

  ) نماذج ومواقف( أساليب التواصل من خلال سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم  
  :التعليم الثانوي •

  .ضوابط الإعلام في الإسلام �
  .أساليب الحوار في القرآن الكريم �
  .أساليب الحوار في السنة النبوية �
  .اث الإسلاميأدب الجدال والمناظرة من خلال التر �
  .أدب الاختلاف في الإسلام �
  .كيف نستثمر وسائط التواصل في نشر القيم الإسلامية �

  
  وحدة التربية الحقوقية

  :تقديم الوحدة

لتربية على حقـوق  اوقد أفردنا مجالا مستقلا رغم انه مرتبط بباقي المجالات الأخرى لأن الكلام عن 
ديث كل لسان فكان لا بد أن يفرد هذه المجال بالذكر لبيـان  الإنسان في النظام التربوي المعاصر أصبحت ح

  .قيم الإسلام في حفظ الحقوق
والإنسان  فقط فإن مجال الحقوق الـذي   "الإنسان"ولئن تحدثت الأنظمة التربوية المعاصرة عن حقوق 

 ذما ورد في حديث معاتتضمنه القيم الإسلامية يبتدأ أولا بحقوق االله تعالى على العباد ثم بعد ذلك حقهم عليه ك
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يا معاذ أتدري ما حق االله على العباد قال االله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا  ” �الذي قال فيه رسول االله  
  111 “يشركوا به شيئا، أتدري ما حقهم عليه قال االله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم

وبعد ذلك تأتي حقوق المحيط على الإنسان من حيوان ونبات باعتبارها كائنات مسخرة لا تقبل العبـث  
ولا الإسراف وإنما تستغل بالعدل والقسط والإحسان وبذلك كان تنظيم القيم الإسلامية لمجال الحقوق أوسـع  

  .وأشمل وأكمل
  الحقوق: الأصلي الموضوع

  الفرعية المواضيع

  :التعليم الإعدادي •
  .الإسلامرعاية الحقوق في  �
  .عبادهحق االله على  �
  .النفسحق  �
  حق المسلم على المسلم �
  .الآباءحقوق  �
  .الأبناءحقوق  �
  .والجيرانحقوق ذوي الأرحام  �
  .الطريقحق  �
  .العامرعاية الإسلام للحق  �
  .الإسلامحق الأجير في  �
  .الخاصةحقوق ذوي الحاجات  �
 وسلم في رعاية الحقوق نماذج ومواقف من سيرة الرسول صلى االله عليه �

   
  :التعليم الثانوي •

  .الإسلامحفظ الدين في  �
  .الإسلامحق الحياة في  �
  .الإسلامحق التفكير والتعبير في  �
  .الإسلامحق التملك في  �
  .الإسلامحفظ العرض في  �
  .الإسلامشبهات حول التشريع الجنائي في  �

        
  وحدة التربية الفنية والجمالية

                                                 
  .رواه البخاري 111
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  :تقديم الوحدة 

لصيق مرتبط بالمجال البيئي لكنه أوسع منه إذ أن في كل نسمة حلقها االله مسـحة مـن الفـن     وبعضه
  .والجمال تقتضي التأمل والاعتبار فاالله جميل يحب الجمال واالله طيب لا يقبل إلا طيبا

والفنون حين ارتبطت بالقيم الإسلامية صارت جمالا وحين انفصلت عنها صارت تجارة ترسـخ قـيم   
الحس وهذا يظهر بجلاء فـي الإنتاجـات    ذت عليها المادة فبلدت الإحساس بالجمال ولم تعد تشحالعبث وطغ

المسرحية والسينمائية والرسم والنحت التي تمجد الجسد و تنصبه معبودا باسم حرية الإبداع الذي ينبغـي أن  
قي للوصول إلى االله الخالق إن القيــم الإسلامية قد جعلت من الفن والجمال سلما يرت. ينفلت من كل القيود 

المتقن المبدع الجميل ووسائل إدراك ذلك التأمل في دقة الصنعة الإلاهية في الكون وتوجيه طاقات الإنسـان  
هدف خدمة سمو الروح بما بالإبداعية في المسرح والسينما والتشكيل والرسم والخطابة والشعر وما إلى ذلك 

ة في النفوس فنقرأ بعد ذلك كل الإنتاجات الفنية بعين فاحصـة ناقـدة   يسمح للإبداع أن يعمق القيم الإسلامي
  .مميزة و متمتعة بالجمال الذي هو نعمة إلهية ومنحة ربانية

  
  الفن والجمال: الأصلي الموضوع

  :الفرعية المواضيع

  :التعليم الإعدادي •

  ).مدخل عام( التربية الجمالية في الإسلام  �
  ):مال المظهر ج( الإنسان والجمال في الإسلام  �
  .البدنعناية الإسلام بجمال  -أ

  .بالزينةعناية الإسلام  -ب 
  .السلوكعناية الإسلام بجمال  -ج
  .الكونالنظر والاعتبار في جمالية  �
  :الجماليأثر الإيمان في تنمية الحس  �

  ).المسكن ( جمال المحيط  -أ
  ).التناسق والتنظيم ( جمال المحيط  -ب 
  .ال السلوكعناية الإسلام بجم -ج 
  ).المحافظة على الفطرة ( جمال الباطن  �
  ).الحياء والتواضع ( عناية الإسلام بجمال النفس  �
  .السليمعناية الإسلام بالذوق  �
  .وسلوكهمن مظاهر الجمال في هيئة رسول االله صلى االله عليه وسلم  �

  :التعليم الثانوي •

  .الإسلاميخصائص الفن  �
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  .الكريمالتصوير الفني في القرآن  �
  ).ص ( لبلاغة والفصاحة في جوامع كلمه ا �
  .الفن والجمال بين الإسلام والمنظور الغربي �
  :الإسلامنماذج من التراث الفني والجمالي في  �

  ) عمارة ، رسم  مخطوطات ، قطع أثرية ( -أ  

  ).الشعرـ القصة  –النثر ( الأدب الإسلامي  -ب
  
  

  
  وحدة التربية البيئية

  :تقديم الوحدة 

ط العام الذي ختمنا به الإشارة في مجال الحقوق ونقصد بالمجال البيئي تحديدا ما خلـق االله  وهو المحي
  .من شجر ومدر وما سخر للإنسان من كائنات حية هي في خدمته إلى أن يأمر االله بفنائها

عصر  وقد كان هذا المجال مفتوحا على القيم الإسلامية التي تحفظه وترشد التعامل معه والبيئة اليوم في
التلوث وهدر الطبيعة النباتية والحيوانية أحوج ما يكون إلى إعادة تكوين الإنسان العابث فيها فسادا وفق قيم 
إسلامية تقدر نعمه التسخير والاستخلاف ومن أمثلة ذلك الدعوة إلى الإحسان في التعامل مع الحيوان ذبحـا  

ستخدام الماء وكل عناصر الطاقة الأخرى والنهي عن وأكلا وعدم اتخاذ الطير هدفا والاعتدال والتوازن في ا
تلويث الماء والأماكن التي يجلس فيها الناس للراحة كالظل والطرقات والأماكن العامة التـي جعـل إماطـة    

  .الأذى عنها صدقة
  البيئة: الأصلي الموضوع

  :الفرعية المواضيع

  :التعليم الإعدادي •

  .عناية الإسلام بالبيئة  �
  .فضلهالغرس فوائده و �
  .صدقةإماطة الأذى عن الطريق  �
  الرفق بالحيوان �
  .والحياةالماء  �
  .الطاقةترشيد استخدام  �
  .الإسلامالبيئة دعامة للصحة في  �
  .الإسلاميصور من حماية البيئة في التراث  �
  :الإسلاموسائل المحافظة على البيئة في  �
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  .الجاريةالصدقة  -
  .المواتإحياء الأرض  -
  .التلوثمحاربة  -

 اظ على التوازن البيئيالحف �

  :التعليم الثانوي •

  .الإنسانالكون لخدمة  تسخير �
  .الطبيعيةالإسلام والمحافظة على الثروات  �
  .التلوثموقف الإسلام من ظاهرة  �
  .البيئيحكمة االله تعالى في التوازن  �
  .البيئيةواجب نشر التوعية  �
 .الوضعيةنظام حماية البيئة بين الإسلام والقوانين  �

  مسالك التكوين بالتعليم الجامعي الإسلامية فيمادة التربية  امتدادات 3

صـياغة   ، وقد استحضرنا فيوتخصصاتتنتظم الدراسة في التعليم الجامعي في شكل مسالك ووحدات 
هيكلة مكونـات مـادة التربيـة     من إعادةمنهاج المادة امتداد التكوين في التعليم الجامعي ولذلك كان الهدف 

   :لشكلاالإسلامية بهذا 
تـمكين المتعلم في نهاية السلك التأهيلي من أساسيات التصور الإسلامي الشـامل لقضـايا    .1

  .الحياة والمجتمع وتزويده بالمعارف الإسلامية الأساسية
تـمكينه من استثمار تلكم التصورات والكفايات في مختلف التخصصات في مسالك التعلـيم   .2

 :الآتيةوضحه الترسيمة العالي الأدبية والعلمية والتقنية كما ت

  
  وحدات التربية الإسلامية

  في التعليم ما قبل الجامعي
  امتداداتها في مسالك التعليم العالي

وحدة التربية الاعتقادية  •
  والتعبدية 

  مسالك الدراسات الإسلامية

  مسالك الدراسات الاجتماعية والنفسية

    

ــة   • ــدة التربيـ وحـ

  الاجتماعية والأسرية

+ الأحوال الشخصية (ت الإسلامية مسالك الدراسا
  )العمل الاجتماعي

  مسالك الدراسات الأدبية  الاجتماعية والنفسية

  )القضاء والعدل(مسالك الدراسات القانونية 
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ــة   • ــدة التربيـ وحـ
  .الاقتصادية والمالية

  مسالك الدراسات الاقتصادية
  مسالك الدراسات القانونية

  )فقه الأموال والبيوع(مسالك الدراسات الإسلامية 
    

وحدة التربية الإعلامية  •
  .والتواصلية

  مسالك دراسات علوم الإعلام والصحافة
  مسالك تسيير وإدارة المقاولات

  مسالك الدراسات الاجتماعية التواصلية
    

  .وحدة التربية الحقوقية •
  مسالك الدراسات الاجتماعية
  مسالك الدراسات الاقتصادية

  راسات القانونيةمسالك الد
    

وحدة التربية الوقائيـة   •
  .والصحية

  مسالك الدراسات الطبية
  مسالك الدراسات الحقوقية

  مسالك الدراسات الاجتماعية والبيئية
    

وحدة التربية الفكريـة   •
  والمنهجية

  مسالك دراسات العلوم الإسلامية
  مسالك الدراسات الشرعية
  مسالك الدراسات التاريخية

  سالك الدراسات القانونية المقارنةم
    

  وحدة التربية البيئية •

  مسالك الدراسات العلمية في البيئة
  مسالك الدراسات العلمية في الصحة

  مسالك الدراسات الاجتماعية
  مسالك الدراسات الاقتصادية

    

وحدة التربيـة الفنيـة    •
  والجمالية

  مسالك الدراسات الأدبية والفنية

  اسات الآثار والتراثمسالك در
  مسالك الدراسات النفسية والاجتماعية
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وهكذا تجد مادة التربية الإسلامية امتدادها في ترسيخ الجانب القيمي، والعلمـي المعرفـي الإسـلامي    
  :المرتبط بمختلف المسالك والتخصصات في التعليم العالي عبر مستويات ثلاث 

  .ك الدراسات الإسلامية والشرعيةالجانب المعرفي التخصصي بالنسبة لمسال �
  .الجانب المعرفي العام بالنسبة لمسالك الدراسات الأدبية والاجتماعية والقانونية �
الجانب التحسيسي بالقيم الإسلامية ودورها في ترسيخ الأخلاقيات المهنية والتواصـلية فـي    �

  .مختلف المسالك الأخرى
  

مـع إحساسـه    حياة،م في ذهن التلميذ باعتباره نظام وهكذا يكرس هذا المنهاج الصورة الشاملة للإسلا
 :الأصـيلة وتسهم في التنمية وترتبط بمنظومة القيم الإسلامية  إشكالاتهبارتباط هذه المادة بالواقع تجيب عن 

  .أطولويجعل المادة تحتفظ بآثارها في المتعلمين لفترة  :اللاحقةمما يخلق لديه شوقا للتعلم في المراحل 
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  :أهمية الموضوع 
  :تكمن أهمية موضوع هذه الورقة في 

وتوظيفها فـي تـدريس العلـوم     تكنولوجيا الإعلام والتواصل،رصد واقع البحث في مجال  - 1
  .الإسلامية

  .تهدف إلى إعادة النظر في طرق ووسائل تدريس العلوم الإسلامية كونه يؤسس لرؤية شاملة – 2
  .في العلوم الإسلامية تكنولوجيا الإعلام والتواصلإبرازه للمجالات التي يمكن فيها توظيف  – 3
  .إثارة مواضيع جديدة للبحث التربوي في تخصصات العلوم الإسلامية – 4
فـي   تكنولوجيا الإعلام والتواصـل وإنتاج وتوظيف  فتح المجال للممارسة التطبيقية في إبداع – 5

  .تدريس العلوم الإسلامية
في التـدريس والبحـث    تكنولوجيا الإعلام والتواصلاقتراح خطة عمل وآليات عملية لإدماج  – 6

  .الجامعي
إعادة صياغة المفاهيم والتصورات التعليمية السائدة في مجال العلوم الإسلامية وإدخال مفاهيم  – 7

  .ضايا جديدةوق
رفع إحساس مدرس العلوم الإسلامية بضرورة متابعة الجديد في طـرق ووسـائل التـدريس     – 8

  .واستخدامه كافة أساليب التواصل المعاصرة لتبليغ الخطاب الإسلامي
الرفع من نسبة البحوث التطبيقية في مجال العلوم الإسلامية، والتـي تعـاني مـن ضـمور      – 9

  .واختلال
إلى تكوين فرق بحث متعددة التخصصات وإنشاء مراكز بحث متخصصة في مجال الدعوة  – 10

  .إنتاج الوسائل التعلمية وتوظيفها في تدريس العلوم الإسلامية
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  المنهج المتبع في إعداد البحث
وت���S.  �� ت�ری> ا	&
�م ا���W2Q �@ خWل  تكنولوجيا الإعلام والتواصلرص� وا$a ا	(�� ��  - 1

  .a ا	(�� �� هUا ا	#' ل �(&} ا	#~K2 ت ا	' �&�� ا	#(�زة وا	#�#�,ةد{D7 ��ا��
في التدريس  تكنولوجيا الإعلام والتواصلإلى توظيف  إبراز مدى حاجة مجال العلوم الإسلامية - 2

  .والبحث
فـي تـدريس العلـوم     تكنولوجيا الإعلام والتواصلالمجالات الواسعة التي يمكن فيها توظيف  - 3

لف أنواعها من وسائل سمعية وسمعية بصرية وشفافات وشرائح تعلمية وإعلاميات الإسلامية بمخت
  .تربوية

  .في تدريس العلوم الإسلامية تكنولوجيا الإعلام والتواصلاقتراح آليات لتنفيذ مشروع إدماج  - 4
في تدريس العلوم  تكنولوجيا الإعلام والتواصلاقتراح مواضيع لمشاريع بحث في مجال إدماج  - 5

  .لاميةالإس
  .مشاغل تطبيقية - 6
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  تحليل دلالة المفاهيم الواردة في عنوان البحث
  :الواقع  – 1

في تدريس موضوعات الدراسات الإسلامية  تكنولوجيا الإعلام والتواصلأقصد به رصد واقع استخدام 
  في المؤسسات التعليمية 

  :تكنولوجيا الإعلام والتواصل – 2
من وسائل سمعية وسمعية بصرية وشـفافات وشـرائح تعلميـة     أقصد بذلك وسائل التواصل الحديثة

  .وإعلاميات تربوية وغيرها
  :تكنولوجيا الإعلام والتواصلالبحث في  – 3

في التدريس من حيث  تكنولوجيا الإعلام والتواصلأقصد به مجالات البحث في إبداع وإنتاج وتوظيف 
 التعليميـة باعتمـاد  لإبداع وإنتاج الوسـائل   طرق وضع مشاريع البحث وتكوين فرق العمل وخطط التنفيذ

  .ودراسة جدوى توظيفها في تدريس العلوم الإسلامية إيجابا وسلبا تكنولوجيا الإعلام والتواصل،
  :تكنولوجيا الإعلام والتواصلتوظيف  – 4

أقصد بذلك إعمالها في الدرس في مختلف مراحله من المدخل إلى التحليل إلى التقـويم مـع مراعـاة    
  .اييس اختبارها وتحضيرها والشروط التربوية لحسن استعمالهامق
  :موضوعات الدراسات الإسلامية  – 5

كل المواد والمحاور التي يقدمها مدرس في تخصص الدراسات الإسلامية بمختلف فروعها من علـوم  
 ـ   ي لهـا صـلة   القرآن والحديث والسيرة والعقيدة والحضارة والفكر الإسلامي والتربية وبـاقي المـواد الت

  .بالتخصص والتي أطلق عليها في ثنايا البحث العلوم الإسلامية
  :آفاق  – 6

في تدريس العلوم الإسلامية  تكنولوجيا الإعلام والتواصلأقصد بها مجالات البحث التي يفتحها توظيف 
  .نظريا وتطبيقيا

I –  يس العلوم الإسلامية في تدر تكنولوجيا الإعلام والتواصلوضعية البحث التربوي في استخدام:  

بعد، لأن هذا النوع من البحوث لا  الجامعية يعد هذا الموضوع بكرا لما تتراكم فيه الدراسات والأبحاث
ولازالت المشاريع المتعلقة به لم تتبلور بعد، ويكفيك أن تلقي نظرة على دليل  ، زال لم ينظر إليه بعد كأولوية

ة الإسلامية بالجامعات المصرية والسعودية الذي قدم أكثر من ثمانين مستخلصات الرسائل الجامعية في التربي
التلفزيون وتربية الطفل في البيئة "أولهما عن : بحثا جامعيا في الجامعات السعودية لتقف على بحثين يتيمين  

واد الدينيـة  مدى استخدام الوسائل التعليمية في تدريس الم"وثانيهما حول  (1)لمحمد إسكندر الخياط"  السعودية
ونفاجأ بغياب كلي لهذا الموضـوع  . لمحمد عبد العزيز حميد اليوسف " بالمدارس المتوسطة للبنين بالرياض

من اهتمامات الباحثين في تخصيص طرق وسائل تدريس التربية الإسلامية والعلوم الإسـلامية بالجامعـات   

                                                 
������ ا���W��2Q � 	' �&�� ت ا	#;���ی� وا	��K&�دی� ص     (1)�
;�� ت ا	�D7 ��2 ا	' �&���� ���� ا	F�K� D���	إ!���اد د 406د . ���)!

V���	ح#@ ا�  ا	
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الجامعات الأردنية باسـتثناء دراسـة    وقل مثل ذلك في  1993في حدود ما تم رصده إلى حدود . المصرية
أثر استخدام المسجل في تلاوة القرآن الكريم دراسة : "يتيمة للأستاذ عبد الرحمن صالح عبد االله في موضوع 

والـذي  . وقد وردت الإشارة إلى هذه الدراسة ضمن دليل الباحثين إلى التربية الإسلامية بـالأردن ". تجريبية
في الدوريات والمجلات العلمية والرسائل الجامعية والكتـب والمؤلفـات    1993تضمن ما صدر إلى حدود 

  .(2)بحثا ودراسة 137المختصة وعددها الإجمالي في هذا الدليل 
تحت عنوان أساليب التـدريس   1997وقد زودني مشكورا الدكتور  فتحي ملكاوي بكتاب صادر سنة 

بحثا مشتركا بينه وبين الدكتور عبد الرحمن صالح عبد دراسة ميدانية تضمن (والتقويم في التربية الإسلامية 
فأهمية الدراسة تنبع "قال في بيان أهمية الدراسة ومبرراتها " أثر مختبر اللغة في تعلم التلاوة"االله تحت عنوان 

، بعد أن رصد تاريخ استخدام مختبراللغة في التدريس الذي يعود (3)"من كونها أول دراسة تجريبية في مجالها
  .   لى بداية الستيناتإ

وللكشف عن دراسات سابقة تتعلق باستخدام المسجل فـي  "ويقول الدكتور عبد الرحمن صالح عبد االله 
تعليم التلاوة تم تقصي كتب الأدلة التي تعنى برصد البحوث التي يتم إنجازها فـي تعلـيم علـوم التربيـة     

ي ومنها دليل بحوث تعلـيم اللغـة العربيـة والـدين     الإسلامية وفي مجال التقنيات التربوية في العالم العرب
والكتـاب   1983الإسلامي في الوطن العربي الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم عـام   

الدوري في التقنيات التربوية الصادر عن المركز العربي للتقنيات التربوية وتبين نتيجة لهذا التقصي أن هذا 
ومن هنا يتضح أن الدراسة الحاليـة هـي   "وقال بعد ذلك  (1)"يطرق بابه أحد من الباحثين الميدان بكر إذ لم

ويعزر هذا الكلام الاطلاع عى البحوث المقدمة للمؤتمر الـذي نظمـه   . (2)"الأرقى من نوعها في هذا المجال
الجامعات صيف  المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالتعاون مع جامعات أردنية في موضوع علوم الشريعة في

حيث لا نعثر على دراسة واحدة في هذا المجال، رغم أن المؤتمر ضم خيرة البـاحثين فـي العلـوم     1994
ولا أعلم في المغرب دراسة جامعية  علـى  . (3)الإسلامية المهتمين بتدريسها والتخطيط لها حاضرا ومستقبلا

فـي   تكنولوجيا الإعلام والتواصـل توظيف " مستوى دكتوراه الدولة أو دبلوم الدراسات العليا في موضوع 
لغياب أقسام متخصصة في طرق ووسائل تدريس العلـوم الإسـلامية بالجامعـات    " تدريس العلوم الإسلامية

باستثناء البحوث المنجزة  بالمراكز العليا لتكوين أساتذة التربية الإسلامية وأطر المراقبة التربويـة  .المغربية 

                                                 
)2(   dا �)! b	 ح#@ ص�� ا��W�2Q، ج#&���      : !(� ا	�IS
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رت مجلة تربيتنا الصادرة عن الجمعية المغربية لأسـاتذة التربيـة الإسـلامية    في نفس التخصص،  وقد نش
 ،في تخصص التربية الإسـلامية  بهـذه المراكـز    الحديثة  بالمغرب مستلات مختارة من الرسائل التربوية

بيـة  فأشارت إلى دراسة أنجزت في موضوع الوسائل التعليمية والأساليب التربوية المناسبة لتدريس مادة التر
الإسلامية بالإعدادي والثانوي لأساتذة عبد االله الحداد وعبد السلام خليفي والشريف قاسمي وأنجز البحث سنة 

1992(4).  
الذي يتضمن البحوث التي 1999سنة   وفي التكشيف العام الصادرعن المدرسة العليا للأساتذة بتطوان

المجـال  : ة إلى بحثين أحدهما في موضـوع أنجزت في تخصص الدراسات التربوية الإسلامية تمت الإشار
مدى "وثانيهما في موضوع  1993التربوي لوسائل الإعلام للأستاذ مصنف عبد العزيز برسم السنة الدراسية 

للأستاذين أمينة اديويك والعلوي حسن تحت إشرافي " الإفادة من التقنيات الحديثة في تدريس التربية الإسلامية
وكانت عبارة عن دراسة ميدانية القصد منها معرفة مسـاحة اسـتخدام الوسـائل     ، في نفس السنة الدراسية

التعليمية في تدريس مادة التربية الإسلامية بالتعليم الثانوي، والصعوبات التي تعترض ذلك واقتـراح آفـاق   
فـي  للتفكير في الصياغة العلمية لمشاريع بحث علمي نظري وتطبيقي يهدف إلى توظيف التقنيات الحديثـة  

تكنولوجيـا الإعـلام   تدريس التربية الإسلامية، وقد كان هذا هو المنطلق الفعلي لتأسيس وحدة البحث فـي  
  :وهي وحدة متعددة التخصصات تهدف إلى  1993وتوظيفها في تدريس التربية الإسلامية سنة  والتواصل
  .إنجاز دراسات وأبحاث نظرية وميدانية متخصصة في هذا المجال �
وتوظيفها في تدريس العلوم  التعليمية باعتماد تكنولوجيا الإعلام والتواصل،الوسائل  إبداع وإنتاج �

  .الإسلامية
فـي   تكنولوجيا الإعلام والتواصـل تنظيم دورات تدريبية وطنية ودولية في موضوع استخدام  �

  .(1)تدريس العلوم الإسلامية
عددة التي يمكن توظيفها في تـدريس  وقد أنتجت الوحدة لحد الساعة حقائب تعليمية تضم الوسائط المت

وتضم . العلوم الإسلامية بالتعليم الثانوي مع إمكانية تكييفها مع مقررات التعليم العالي في الدراسات الإسلامية
شفافات تعليمية وشرائح تعليمية وأشرطة سمعية وسمعية بصرية وقرص معلوميات للتـدريس   بهذه الحقائ

مكيف مع مقرر التربية الإسلامية بالسنة الثانية مـن  " المساعد"مية تحت اسم والتحضير لدرس التربية الإسلا
التعليم الثانوي المغربي وقد نال هذا البرنامج شهادة تقديرية في المعرض الدولي الثاني للتعليم التقني بالرباط 

  .2000سنة 
ربي للدراسات والأبحاث المركز المغ"وقد تطورت الفكرة حاليا بعد اتساع مشاريع البحث ليتم تأسيس 

وهو مركز متخصص في بناء المناهج والبرامج التعليمية في التربية الإسلامية بـالتعليم  " التربوية الإسلامية
الدراسات الإسلامية، وإبداع وإنتاج الوسـائل   تخصصالإعدادي والثانوي والعلوم الإسلامية بالتعليم العالي 
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وتوظيفها في تدريس العلوم الإسلامية، والقيام بدورات تدريبية  والتواصل التعليمية باعتماد تكنولوجيا الإعلام
وطنية ودولية في هذا المجال ويعمل المركز حاليا على تصميم موقع علمي متخصص على شبكة الأنترنيت 

  .من أجل تواصل فاعل مع باقي الجمعيات العلمية المماثلة وطنيا ودوليا ، سيعرف البث قريبا إن شاء االله
لتستجيب لحاجات متزايدة لتطوير وسائل وطرق تدريس العلوم الإسلامية نظرا لما  هذه المبادرة وتأتي

وسائل التواصل في عالمنا المعاصر من تجدد وتطور لا نملك إلا أن نفيد منه فـي نشـر المعرفـة     تعرفه
  .الإسلامية

المنجزة في الدراسات الإسـلامية  إن نظره على الدراسات السابقة في هذا المجال والرسائل الجامعية 
ببعض الجامعات العربية المختصة والمنشورات والكتابات المتعلقة بالتقنيات الحديثة يكشـف لنـا بوضـوح    

  :مسألتين اثنتين 
مجالا نظريا  ذا الأخيربعد المشتغلين بالتقنيات الحديثة عن تخصص الدراسات الإسلامية باعتباره – 1

 ى هذا في غياب الأمثلة المتعلقة بمجال العلوم الإنسانية عموما في الكتابات المختصة يغيب فيه التطبيق، ويتجل
  .وتوظيفها في مجال التربية والتعليم في تكنولوجيا الإعلام والتواصل

نشأ خصوصا والوسائل التعليمية عموما إنما  تكنولوجيا الإعلام والتواصلقد يجد هذا مبرره في كون 
لأنها تقوم ) …كيمياء –فيزياء  –علوم طبيعية (ي أحضان العلوم التجريبية بالخصوص وترعرع ف  ااستعماله

على التجربة والحس أكثر من النظر، ولكن هذا التبرير غير كاف لقصر استعمال هذه التقنيات علـى هـذه   
لوجيـا  تكنوالمجالات بالذات وإنما يقوم دليلا على قصور البحث العلمي في مجال إبداع وإنتـاج وتوظيـف   

لأن  ، الهوة القائمة بينهما مإلى ردعموما ويقتضي ذلك السعي  في مجال العلوم الإنسانية  الإعلام والتواصل
أوسع من أن تحصر في مجال وتقصر عليه، وسنبرز بالملموس في هذا البحث  تكنولوجيا الإعلام والتواصل

  .التقنيات في تدريس العلوم الإسلاميةهذه مجالات الإفادة من 
  :تكنولوجيا الإعلام والتواصل الدراسات الإسلامية عن استعمال تدريس  لبعد مجا – 2

بغض النظر عن اختلاف البرامج والمناهج والهياكل الدراسية في تخصصات الدراسـات الإسـلامية   
نجملها فإنها تتقاسم سمات في طرق ووسائل التدريس يمكننا أن . داخل  المؤسسات التعليمية بالعالم الإسلامي

  :في 
وذلك باعتماد أسلوب المحاضرة والإلقاء في طرق التدريس بدعوى التخصص : طغيان  اللفظية   -أ 

الأكاديمي، الذي يفرض في الطلبة مستوى من الإدراك لا يتكلف معه المـدرس تنويـع أسـاليب الخطـاب     
وخاصة في التخصصـات  والتواصل، ولئن كان هذا الأسلوب هو المسيطر على طرق التدريس في الجامعة 

الاجتماعية والإنسانية، فإن لذلك أسبابا متعددة منها ما يعود إلى الطبيعة النظرية للمواد المدرسة فـي هـذه   
التخصصات، ومنها ما يرجع إلى الجهد المبذول في تحضير المدرس الجامعي للمادة العلمية التي سيقدمها إذ 

  . التحضير التعليمييكتفي في الغالب بالتحضير العلمي في غياب 
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وأسلوب الإلقاء والمحاضرة هو الأسلوب الأقل تكلفة في التحضير التعليمـي لأن أي أسـلوب آخـر    
كالورشات التعليمية والندوات المصغرة والموائد المستديرة وغيرها تحتاج إلى إعداد تربوي مكلف  وجهـد  

  .زائد
يمية التي تنمي الخبرات لدى المتعلم لأسباب ضعف استخدام المعينات البيداغوجية والوسائل التعل –ب 

و طبيعة التكوين التربوي للمدرس سواء خلال فتـرة   ، عديدة بدءا بما هو تقني محض في الوسيلة التعليمية
  .التدريب أو خلال مسيرته التعليمية التي تفتقد إلى دورات التكوين المستمر في هذا المجال

اث الكافية، و طبيعة المادة التعليمية المصاغة في البـرامج والمنـاهج   بالإضافة إلى غياب الدراسات والأبح
والتي يطغى فيها النظري على التطبيقي، وانتهاء بالبنية التعليمية غير المناسبة من فصول وأقسـام وغيـاب   

يس مما يعمق من الهوة الفارقة بين المادة وتوظيف الطرق ووسائل التدر. وغير  تجهيزات وكثرة عدد الطلبة
  .الحديثة

ورغم كل هذه المعيقات فإن مدرس العلوم الإسلامية مجبر على إيجاد مخارج عملية لإعـادة تكييـف   
العملية التعليمية برمتها مع مستجدات العصر ووسائله المتطورة وسنعرض في نهاية هذه الدراسة مشـروعا  

  .ذلكعمليا لتجاوز هذه الصعوبات ونقترح بعض الحلول التى نراها مناسبة ل
في التعليم نخلص إلى  بتوظيف تكنولوجيا الإعلام والتواصلبعد هذا التشخيص لواقع علاقة العلوم الإسلامية  

  :التالية  النتائج
  اعتماد طرق الإلقاء والتلقين النظري في تدريس العلوم الإسلاميةطغيان  �
  ضعف توظيف الوسائل التعليمية في تدريس العلوم الإسلامية �
تكنولوجيـا الإعـلام    الوسائل التعليمية باعتماد علمي المتعلق بإبداع وإنتاج وتوظيفالبحث ال ضعف �

  في تدريس العلوم الإسلامية  والتواصل
  .في التدريس تكنولوجيا الإعلام والتواصلأهمية  �
 .في البحث والتدريسعدم استفادة الدراسات الإسلامية من هذه التقنيات على أهميتها �

II – العلوم الإسلامية  والبحث في تدريسالفي  تكنولوجيا الإعلام والتواصلف حاجتنا إلى توظي:  

  :تأصيل نظري لاستخدام تقنيات التواصل المختلفة في تبليغ الخطاب الإسلامي - 1
  )بناء أساليب الحكمة وفصل الخطاب(
  

س العلـوم  في تـدري  تكنولوجيا الإعلام والتواصللسنا هنا بصدد البحث عن السند الشرعي لاستعمال 
الإسلامية كما يستفاد من مصطلح التأصيل عادة وإنما نقصد إلى تنبيه العاملين في هذه الحقل إلى أن إغفـال  

توجيهات القـرآن الكـريم وسـيرة    لإستفادة من توظيف تقنيات كل عصر في التعليم والتواصل تقصير في ا
يرة النبوية لأساليب الحكمة وفصل الخطاب المصطفى عليه السلام، وإليك صورا من بناء القرآن الكريم والس

  .واستخدام وسائل التعليم المناسبة للمواقف التعليمية المختلفة
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ولا خير في علـم لا   )1(�يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا�: قال تعالى 
والحكمة حسن تلقي العلم وتبليغه  )2( �يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم�تشفعه حكمة وتزكية فكلها متلازمة 

 )4( �وقولوا لهم قولا معروفا�: وقال تعالى  )3( �ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك�: قال تعالى 
 �وقد كان رسـول االله   )5(�ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم�وقال تعالى 

وآتينـاه الحكمـة وفصـل    �: الله تعالى ما وهب سليمان من قبله حين قال تعالى مثالا في الحكمة وقد وهبه ا
  .كما سنرى من خلال أمثلة من  القرآن الكريم والسيرة النبوية العطرة )6( �الخطاب

  إشارة القرآن الكريم إلى الوسائل التي يتم بها التعليم -

ا وجعل لكم السمع والأبصـار والأفئـدة   واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئ�: قال تعالى 
وقد جعل االله هذه الوسائل مداخل لعلم الإنسان وتكوين المعرفة عنده واعتبر تعطيلهـا أو   )7( �لعلكم تشكرون

 )8( �إن السمع والبصر والفؤاد كل أولائك كان عنه مسؤولا�سوء استخدامها عملا مشينا يسأل عنه الإنسان 
 للإنسان من خلال إعمال هذه الوسائل كلها فقد كانت التطبيق العلمـي المشـاهد   وسنورد نماذج من تعليم االله

مبينا كيفية مواراة الموتى  ،قال تعالى بني آدمال تأن أقت بعدوالصور المركبة أول وسيلة علم االله بها الإنسان ف
يا ويلتي أعجزت أن فبعث االله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال �من البشر الثرى 

بالتجربـة  فكان الغراب أول معلم للإنسان  )9( �أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين
وهي مرحلة ما بعـد  يصل إلى مرتبة الإطمئنان وقد أراد نبي االله إبراهيم عليه السلام أن العملية المشاهدة ،

 )10( �الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبـي  رب أرني كيف تحيي�الإيمان فخاطب ربه قائلا 
 قدر أن لكنه سبحانه وتعالى ، ويحدثه بحديث ،وقد كان االله تعالى قادرا وهو الموحي لعبده أن يخاطبه بكلام 

خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثـم اجعـل   فقال �مشهد السمعي البصري أبلغ وسيلة لتحقيق هذا الهدف ال
وقد أراد نبي االله موسـى أن   )1( �ل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن االله عزيز حكيمعلى كل جب

قـال رب  �لى فيها قدرته تعـالى  جينظر إلى ربه فأرشده إلى أن ينظر إلى قدرته من خلال صورة مادية تت
لما تجلى ربـه للجبـل   أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ف

فخر موسى صعقا فلما أفاق � سمع والبصر في قوله تعالى فانظر إلى اثر التلقي عن طريق ال )2( �جعله دكا

                                                 
  .269ا[ی� : ة ا	(��ة �2ر )1(
  .129ا[ی� : �2رة ا	(��ة  )2(
  .159ا[ی� : �2رة �ل !#�ان  )3(
  .11ا[ی� : �2رة ا	�K ء  )4(
  .46ا[ی� : �2رة ا	&�I(�ت  )5(
  .20ا[ی� : �2رة ص  )6(
)7(  D��	78ا[ی� : �2رة ا.  
2�اء  )8(Q36ا[ی� : �2رة ا.  
  .31ا[ی� : �2رة ا	# �7ة  )9(
  .260ا[ی� : ة ا	(��ة �2ر )10(
  .260ا[ی� : �2رة ا	(��ة  )1(
  .143ا[ی� : �2رة ا5!�اف  )2(
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وقد استغرب الرجل الصالح الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها كيف يحييها االله . )3( �قال سبحانك
ته االله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثـت يومـا أو   فأما�بعد موتها فكانت الصورة العملية أبلغ جواب 

بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس 
  . )4( �وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن االله على كل شيء قدير

ة حية على وسائل تلقي التعليم والمعرفة أوردها القرآن الكريم عبرة للمعتبـرين ونمـاذج   إن هذه أمثل
  للسالكين طريق التربية والتعليم، اكتفينا ببعضها للدلالة على ما سواها، 

نعلم أن النظام التربوي التعليمي الإسلامي المعاصر يعتمد التلقين النظـري كأضـعف وسـيلة    نحن و
  .لا يستعمل السمع والبصر إلا فيما نذرللتكوين والإقناع و

  

  أساليب وتقنيات التواصل من خلال السيرة النبوية -

فيهـا مـن    أن إن الناظر في السيرة  النبوية بعين تربوية منقبة عن تقنيات التواصل مع الناس ليجـد 
 ـ  �الإشارة ما إن جمعها ليشكل نظرية متكاملة في التواصل، فالرسول  ن السـخط  يعبر بملامح وجهـه ع

جلسته أثناء الكلام لبيان أهمية الأمر وخطورته كما هو الشأن في حديثه عن شهادة  هيئة ، ويغير منىوالرض
وفي هذا  )5("وكان متكئا ثم جلس وقال ألا وشهادة الزور مرارا حتى قلنا ليته سكت"الزور قال راوي الحديث 

بعثت أنا والسـاعة  "ابعه لتقريب الأفهام مثل قوله بأص �الحديث إشارة إلى تقنية التكرار أيضا، وهو يشير 
وهو يضرب المثل ويستخدم القصة ويأتي بأخبار الأمم السابقة مثل   )6("وسطىالسبابة وال ضموقال  كهاتين 

أرأيتم لو أن نهرا ببـاب   �وقوله  )1(الحديث …" مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا" �قوله 
فكذلك الصـلوات   �كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء قالوا لا يا رسول االله، قال  أحدكم يغتسل منه

يلحظ نفسية السائل وقابليته للتعليم فيجيب بحسب ذلك أجوبة تختلف  �وهو  )2("الخمس يمحو االله بهن الخطايا
ضـوع دواء  في الشكل والموضوع فمن حيث الشكل هي بين الطول أحيانا والقصر أحيانا ومن حيـث المو 

  .مناسب لداء السائل
فيقول السائل زدني قال لا تغضب " لا تغضب" �والعجب أن الرجل يقول أوصني يا رسول االله فيقول 

يا رسول االله دلني  "الذي قال فيه ولكننا نجده يقول لمعاذ بعد أن أجابه عن سؤاله )3("وكرر مرارا لا تغضب
، ألا أدلـك  …ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه  "على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار

، يقترح عليه الزيادة من النصيحة، والسبب ما ذكرنا من )4("ألا أدلك على ملاك ذلك كله ...رعلى أبواب الخي

                                                 
  .143ا[ی� : �2رة ا5!�اف  )3(
  .259ا[ی� : �2رة ا	(��ة  )4(
�ة !@ أ��" )5(I� ح#@ �@ أ���� �� ا	#�ت�ی@ وا	#& ن�ی@ �@ ح�ی� !(� ا	�  رواG ا	(F ري �� آ� ب ا2
�@ وأش�اط ا	K !� �@ ح�ی� أن>   رواG ا	(F ري �� آ� ب )6(S	ا  
  رواG ا	(F ري �� آ� ب ا	#� $V �@ ح�ی� أ�� ه�ی�ة )1(
  رواG ا	(F ري �� آ� ب ��ا$�y ا	;Wة �@ ح�ی� أ�� ه�ی�ة )2(
  رواG ا	(F ري �� آ� ب ا5دب �@ ح�ی� أ�� ه�ی�ة )3(
��Uي �� آ� ب اQی# ن �@ ح�ی )4(��@  وا	S	ب ا �  � �& ذرواG ا�@ � ج� �� آ
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حكمة في النظر إلى قابلية المتعلم للتلقي، وهي من أرقى تقنيات التواصل التربوي التي يعرفها الفكر التربوي 
  .المعاصر

إن هذه الإشارات التي لم نقصد منها الاستقصاء تقوم دليلا على أن مجال المعارف الإسلامية يستوعب 
من حيث وسائل التعليم والتواصل كل المستجدات، ويدعو إلى استثمار كل وسائط التواصل التي يتمتع بهـا  

المهمة التي تتيحها استخدام الوسـائل   الإنسان لنشر الخطاب الإسلامي، وسنذكر بعد هذا بتفصيل الإمكانات
التقنية الحديثة في تدريس العلوم الإسلامية، وسنعتبر أن ما سنذكره هنا من اجتهادات إنما هي تأسيس لتفكير 

وهو نشر المعرفة . أوسع وبحوث أدق نرجو أن تتراكم وتتكاثر بما يحقق الفائدة المرجوة والغرض المقصود
  .الإسلامية بوسائل العصر

  .والتعليم التقليدي الإنفوميدياثورة  – 2

الوسائط المعلوماتية وكيف تغيـر   الإنفوميديامن الإصدارات الحديثة لسلسلة عالم المعرفة كتاب ثورة 
خبير النظم والاستراتيجيات المعلوماتية بالولايات المتحدة الأمريكية " شكيليعالمنا والكتاب من تأليف فرانك 

وقد ترجم الكتاب إلى العربية حسام الدين زكرياء وراجعه عبد . (5)"صناعة الحوسبةومحاضر في مستقبليات 
  .2000السلام رضوان وصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت في يناير 

كنت أحس فعلا أن العالم عن " علم أطفالك بحق"وحين أنهيت قراءة الكتاب وخاصة ما تعلق منه بفقرة 
يصاغ من جديد وتساءلت وأنا المهتم القاصر بقضايا التعليم في العلوم الإسلامية وطـرق   نفوميدياالإطريق 

التواصل والخطاب في المعرفة الإسلامية، عن موقع هذا التخصص من هذه الموجة الهائلة مـن التغييـرات   
اسي  التخيلي وعن مدارس بلا التي ستهدم البنية التعليمية التقليدية من أسسها، فالرجل يتحدث عن الفصل الدر

متعدد التخصصات، إذن هنـاك  " مدارس"أسوار وعن بنية تعلمية جديدة ليست بالضرورة داخل الفصل وعن 
يقول  الإنفوميدياوكل ذلك ناتج عن ثورة . مي التقليدي المرتبط بقضايا التعليميتغير مستقبلي في الجهاز المفاه

صلة بشبكة لجميع الأفراد والطلاب والأسر والمدرسـين والمسـؤولين   تتيح الكمبوتيرات المت. "شكيليفرانك 
الإداريين أن يعيدوا النظر في طبيعة مصطلح المدرسة فبدلا من التفكير في أمر المدارس فإن تلك الأجهـزة  

. (1)"ستدفعهم إلى التركيز على عملية التعليم والتعلم فليس من الضروري أن تتم عملية التعليم في المـدارس 
منذ ظهور التعليم الرسمي، ارتبط التعلم بشخص واحد ومكان واحد ألا وهما المدرس والفصل بيد أن "ويقول 

ذلك  الكمبيوترات المزودة بالوسائط المتعددة والتي تعمل على شبكات سوف تعطينا فرصة لإعادة  التفكير في
لواعد مع القضايا والمسـائل التعليميـة   ه الزمن، ولن يقف تعامل الكمبيوترات انالنموذج العتيق الذي عفى ع

  .(2)"فقط بل سيتعداه إلى القضايا الاجتماعية المرتبطة بها
ورغم قناعة المؤلف بالدور الفعال للوسائط المتعددة في التعليم فإنه مقتنع بأنها لا تعني عـن وسـائل   

ن تستجيب لحاجـات المتعلمـين   التعليم التقليدية من قراءة وكتابة ومدرس موجه، إلا أن هذه الوسائل يجب أ

                                                 
� ب   )5(I	خ�ذ �@ خ ت#� ا�� Oی�&�  .535ص : ا	
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وليست أجهزة الكمبيوتر بديلا للمدرسين وللعملية التعليمية إنما هي أدوات تساند "بأسلوب متطور ودقيق يقول 
وتدفع التعليم وتحسن وتطور فاعلية المدرسين وهي ليست بديلا لمن لديهم الخبرات والمهارات، حيث أنهـا  

  .(3)"هارات بالفعلتحسن من قدرات أولائك الذين لديهم م
لأن التحـدي الـذي   "إن تعليما هذه آفاقه لفي حاجة إلى عصبة أولي قوة تكنولوجية ومعرفية متطورة 

يواجه الحكومات ورجال التعليم هو إيجاد الطرق والوسائل اللازمة لتسخير التكنولوجيا للقيام بمهمـة تعلـيم   
 …) التكوين المسـتمر (ا على التدريب الإصلاحي مليون دولار سنوي 25وتنفق الشركات الأمريكية ،الأمة 

فمن المحـزن ألا   -وهذا أمر أكيد–وإذا ما كانت التكنولوجيا الجديدة قادرة على التأثير في العملية التعليمية 
لاحقها بحماس، وإذا كان في إمكانها جذب انتباه شبابنا وإطالة فترة بقائهم في المدارس فإنهـا لـن تغيـر    ن

  .(4)"ليمية فقط ولكنها ستغير حتما مجتمعنا وحياتنامؤسساتنا التع
إلى ما يدور حولك فتلامذتك يقضـون عطلـة نهايـة     للعلوم الإسلامية  ويكفي أن تنتبه أيها المدرس

مع مختلف أقطار العالم، فحتما ستتشكل لديهم معرفـة جديـدة    الانترنتالأسبوع في تواصل دائم على شبكة 
نفسك في بداية الأسبوع عاجزا عن التعامل معها إذا لم تكيـف نفسـك مـع    وخبرات ومهارات جديدة تجد 

  .المستجدات وتوظف نفس أساليب التواصل، وإلا تجاوزك الزمن واتهمت معارفك بالتخلف
إن نظرة في هذه التغيرات تفرض على العاملين في حقل المعرفة الإسلامية وخاصة رجال التعليم منهم 

التي عاش عليها التعليم التقليدي في النصف الثـاني مـن    توابثمن المسلمات والأن يعيدوا النظر في كثير 
  .القادمة لم يعرفها العالم طيلة المائة سنة الماضية العشريةالقرن العشرين فالتغيرات التي سيعرفها التعليم في 

  :أثر التقنيات الحديثة في العملية التعليمية  – 3

بحاث بإبراز فوائد التقنيات التربوية في عملية التعلم وقد حصـرها  لقد اعتنت كثير من الدراسات والأ
في تسعة ) إسسكو(ي ومحمد علي السيد من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ماسقالأستاذان علي ال

. (2)علم، وعادة ما تجد هذا المبحث في جل المؤلفات المختصة في تكنولوجيا التعليم والت(1)عشرة فائدة جزئية
  :ويمكن تجميع هذه الفوائد في محاور كبرى باختصار 

  فوائد متعلقة بالبيئة التعليمية – 1
  فوائد متعلقة بالمتعلم – 2
  فوائد متعلقة بالمدرس – 3
  فوائد متعلقة بالمادة التعليمية – 4
  .فوائد متعلقة بتنمية كفاءات التعلم – 5

                                                 
(3)   "KS481ص : ن.  
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على خلق جـو مـن النشـاط     تكنولوجيا الإعلام والتواصل في ما يتعلق بالبيئة التعليمية تساعدف – 1
ابة واستدعاء العالم الخارجي إلى الفصـل فـي شـكل ظـواهر اجتماعيـة      توالحيوية في الفصل وكسر الر

واقتصادية تربوية قصد معالجتها جماعيا وتكوين الموقف التعليمي المناسب منهـا، وتسـاعد علـى العمـل     
اء العملية التعليمية وبالتالي توفير بيئة تعليمية مناسـبة لتحقيـق الأهـداف    الجماعي المنظم والتشارك في بن

  .المحددة بيسر وسهولة
أكثر إقبالا على التعليم والمشاركة فيه  تكنولوجيا الإعلام والتواصلأما فيما يتعلق بالمتعلم فتجعله  – 2

وتحليل وتركيب  عية من تعليق وتعليل والشوق إلى المزيد من الخبرات والمهارات، وتستفز فيه طاقاته الإبدا
واستفسار وتفكير وتعزيز، ويستثمر حواسه التواصلية من سمع وبصر وفؤاد في البحث عن الكفايات التـي  

  .يود إضافتها إلى خبراته السابقة وباختصار تجعله أكثر إسهاما في بناء عملية التعلم
ختزل جهده ووقته وتيسر له سبل الوصـول إلـى   أما فيما يتعلق بالمدرس بأن التقنيات الحديثة ت – 3

تحقيق أهدافه من أقصر الطرق وأفيدها كما أنها تقوي العلاقة التعليمية بينه وبين الفئة المسـتهدفة بـالتعليم   
  .لثقتهم في جهوده ومعلوماته المعززة بالشواهد السمعية البصرية والوثائق والصور وغيرها

تنمي الاتجاهات التعليمية وتعـزز   تكنولوجيا الإعلام والتواصلية فإن وفيما يتعلق بالمادة التعليم – 4
تحقق المعينات التعليمية للموقف التعليمي الأسـاس  "المكتسبات والخبرات يقول الدكتور محمد رضا البغدادي 

ويهـا  السليم لبناء المدركات والمفاهيم عن طريق ما تقدمه من خبرات حسية تكتسب المعاني للألفاظ التي يحت
ويمكننا أن نؤكد أن مرض اللفظيـة   (1)"الدرس وبذلك تكون علاجا لمرض اللفظية الذي ينتشر بين المعلمين

يجد محضنه الطبيعي في طرق تدريس المواد الاجتماعية والإنسانية ومنها تدريس العلوم الإسـلامية ومـن   
  .ميا سيخفف نسبيا من هذا الداءفي تدريسها توظيفا عل تكنولوجيا الإعلام والتواصلالمؤكد أن توظيف 

يساعد المتلقي على الاحتفاظ بما تعلم لوقت  تكنولوجيا الإعلام والتواصلوخلاصة القول فإن توظيف 
أطول وتؤثر في تقويم الاتجاهات وتغييرها نحو الأفضل وتنمي كفايات التعلم الذاتي والاستمرار في التفكير 

وينتهي أثرها بانتهاء . لنمطية في التعليم التي تبعث على السأم والمللوتقويم الخبرات التعليمية عكس الطرق ا
فهل تستفيد العلوم الإسلامية من هذه الإيجابيات التي يتيحها اسـتخدام التقنيـات التربويـة    . الحصة التعليمية

  الحديثة في التدريس ؟
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III –  ث في العلوم الإسلاميةفي التدريس والبح تكنولوجيا الإعلام والتواصلإمكانات استخدام  
  

فإننا نقصد بهـا كـل الوسـائل     ، في التعليم تكنولوجيا الإعلام والتواصل حين نتحدث عن توظيف 
التعليمية التي  أنتجها التطور التكنولوجي المعاصر من وسائل سمعية وسمعية بصرية وشـفافات وشـرائح   

ئط المتعددة التي تستخدم في نقـل المعـارف   وكل الوسا الإنترنتتعلمية وبرمجيات معلوماتية وتواصل عبر 
وسنحاول في هذا الإطار أن نرصد إمكانية استفادة العلوم الإسلامية من هذه التقنيات في مجـال  . والخبرات

  :التعليم والبحث حسب التفصيل الآتي 
  الشريط السمعي والمختبرات الصوتية - 1
  الأشرطة السمعية البصرية - 2
  يةالشفافات التعليم - 3
  الشرائح والصور الثابتة - 4
  الإعلاميات والبرامج المعلوماتية - 5
  شبكة الأنترنت - 6

  
وأنبه هنا أنني لن أتطرق بتفصيل للجانب التقني في هذه الوسائل وإنما سأذكر من هذا الجانب ما يقتضي 

  المقام توضيحه، وسأركز الكلام على الجوانب التطبيقية 
  : برات الصوتية وتوظيفها في تدريس العلوم الإسلاميةالشريط السمعي والمخت – 1

الـذي يتضـمن   " المسـجل "إن أقدم وسيلة تعلمية تقنية استخدمها مدرسوا العلوم الإسلامية كانت هي 
شريطا سمعيا، ويكاد الاستعمال يقتصر على تلاوة نصوص القرآن الكريم وتعليم التجويد ثم استعار بعـض  

التي ارتبطت عادة بتدريس اللغات حتى أصبح الاسم الشائع المتداول لهـا هـو   الباحثين مختبرات الصوتية 
قلت استعار بعض الباحثين مجالها لتدريس تلاوة القرآن الكريم وكانت أول المحاولات تلك " مختبرات اللغة"

فـي  التي قام بها الدكتور فتحي ملكاوي وقد صدر دراسته الميدانية بالحديث عن تاريخ توظيـف المختبـر   
تدريس اللغات في النصف الأول من القرن العشرين قبل أن يعرف طريقه إلى العـالم العربـي بعـد عـام     

1970(1).  
بعيدا عن مجال العلوم الإسلامية مقتصرا على اللغة إلى حدود الدراسة الأولى  (2)وقد بقي مختبر اللغة

امعة الملك سعود العلـوم التربويـة   من نوعها التي قدمها الدكتور فتحي ونشرت أول ما نشرت في مجلة ج
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يشير مسح الدراسات المتعلقة باستخدام مختبرات اللغة في السنوات "فتحي . يقول د 1990المجلد الثاني سنة 
العشرين الماضية في قوائم رسائل الدكتوراه في ابريطانيا وملخصات رسائل الدكتوراه في أمريكا والكشافات 

الإضافة إلى ملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات إلى المعاصرة للدروبات التربوية ب
عدم وجود دراسات تتعلق باستخدام مختبر اللغة في تدريس التلاوة فالدراسات المتوافرة محصورة في مجال 

  .(3)"اللغة
فإننـا فـي    ورغم النتائج الإيجابية التي حصل عليها الدكتور فتحي والتي سجلها في آخر هذه الدراسة

حاجة إلى توسيع الاهتمام بهذه الوسيلة التقنية في مواقف تعليمية مختلفة وفي مجالات أخرى يتبعها الشـريط  
  :السمعي ومختبر اللغة 

  : مختبر اللغة ودوره في تدريس القراءات القرآنية  –أ 
ريس مـادة القـراءات   وأعتقد أن مختبر اللغة بحكم كثرة تجهيزاته وارتفاع كلفته هو أكثر ملاءمة لتد

القرآنية في التعليم الجامعي كفرع متخصص من فروع العلوم الإسلامية التي تحتاج إلى الجانـب التطبيقـي   
  .أكثر من غيرها من العلوم الإسلامية الأخرى

فقـد تطـورت   . ولم يعد مختبر اللغة حاليا كما كان في بداية التسعينات يعتمد المعنيات السمعية فقـط 
لآن لتشمل أجهزة الحاسوب المزودة بالوسائط المتعددة بالإضافة إلى التسجيل الدقيق للقرآن الكريم تجهيزاته ا

التي تظهر على شاشة الحاسوب وقد تميـزت قواعـد    CDROMبمختلف قراءاته على الأشرطة الممغنطة 
والرفـع مـن الكفـاءات    الرسم والتلاوة واختلاف القراءات بالألوان المتعددة، مما يساعد على التعلم الذاتي 

فـي مجـال حفـظ     ةالتعليميكما تمكن البرامج المعلوماتية . العلمية في مجال القراءات القرآنية بشكل أسرع
يد القرآن الكريم من التقويم الذاتي، وتكييف قدرات المتعلم مع المواقف التعليمية المختلفة بـل وحتـى   جووت

وينبغي على المدرس أن يطلع على كل  هذه التقنيـات  . المركب المستويات التعليمية المتعددة من البسيط إلى
حين يريد إعداد خطة لتدريس القراءات القرآنية بواسطة مختبر اللغة من التمهيد إلى التقديم، مما لا سبيل إلى 

  .تفصيله الآن ويحتاج إلى بحث مستقل
  .ةالتعليميالعلمية والمادة  توظيف الشريط السمعي في تعليم تلاوة القرآن الكريم بين المادة –ب 

كثيرا ما يعيب المرشدون التربويون على المدرسين تقصيرهم في توظيف الشريط السمعي أثناء تعليم 
مهارة قراءة آي القرآن الكريم في حصة التربية الإسلامية، رغم وجود المصحف المرتل فـي كثيـر مـن    

  .المؤسسات التعليمية وآلات التسجيل
وتوظيفها في تـدريس   تكنولوجيا الإعلام والتواصلكال بال فريق وحدة البحث في وقد شغل هذا الإش

التربية الإسلامية بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان بالمغرب فقام بدراسة ميدانية من خلال استجواب كثير من 
ف أساتذة التربية الإسلامية فخلص إلى أن هناك صعوبات تعترض استعمال المصحف المرتـل مـن طـر   

  :المدرسين ألخصها فيما يلي 
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قلة حفظة القرآن الكريم من المدرسين إذ يتطلب منهم البحث عن الآية المقصودة بالدراسة في حصة  –
 فـي  موجودةعشر أو الأربع والعشرين ال ىتا طويلا في مجموع الأشرطة الإثنالتربية الإسلامية وق

  .حقيبة المصحف المرتل
الآية القرآنية المقصودة بالدراسة للمرة الأولى داخل الفصل فـإذا   صعوبات تقنية تتمثل في عرض –

أراد المدرس عرضها ثانية وثالثة حدث في العادة ارتباك في رد الشريط إلى بداية الآية أو ختامهـا  
ويخلق ارتباكا لدى المدرس، ولتذليل هـذه   ةالتعليميبالزيادة أو بالنقصان مما يؤثر سلبا على العملية 

ت نبهت وحدة البحث إلى أن المصاحف المرتلة الموجودة في المؤسسات التعليمية هي مادة الصعوبا
علمية خام تحتاج إلى من يحولها إلى مادة تعلمية، وهكذا فكرت الوحدة في تسجيل أشـرطة سـمعية   
تتضمن فقط الآي الموجودة في المقرر التعليمي لمادة التربية الإسلامية مع تكرار تسجيل كل نـص  

 ـلتتابع ثلاث مرات حتى يكون أسهل في الاستعمال أثناء العملية با إذ يسـتعمل المـدرس    ةالتعليمي
التسجيل الأول للقراءة النموذجية والتسجيل الثاني بعد قراءة التلاميـذ فـي القـراءة النموذجيـة أو     

ه التصحيحية، ويستعمل التسجيل الثالث لنفس النص في التعزيز والتحصيل، على أن يصـاحب هـذ  
التسجيلات التعليمية دليل يتضمن كيفية استعمال هذه الأشرطة ومحتويات كل شريط والدرس الـذي  
يناسبه، وقد لاقت هذه العملية استحسانا كبيرا لدى أساتذة التربية الإسلامية وذوبت الصعوبات التـي  

لنصـوص  كانت تعترضهم في استخدام الشريط السمعي في تدريس تلاوة القرآن الكريم خصوصا وا
  .القرآنية في درس التربية الإسلامية على وجه العموم

  
  :مجالات أخرى لاستخدام الشريط السمعي  –ج 

لئن كان الغالب هو استخدام الشريط السمعي في تعليم التلاوة بأنه يبدو لي أن هناك مجـالات أخـرى   
  .يمكن فيها توظيف الشريط السمعي في تدريس العلوم الإسلامية

لوثائق السمعية التاريخية لمفكري وأعلام قضوا نحبهم ولازالت آراؤهم ومواقفهم مـن  توظيف بعض ا �
القضايا الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية حبيسة خزائن الأشرطة السمعية بالمكتبـات  

وخاصة علماء الفكر الإسلامي المعاصر، فإحضار مثـل هـذه الوثـائق    . والإذاعات وعند الخواص
سمعية إلى الفصل وإسماعها للطلبة يكون له الأثر الجيد في تكـوين الخبـرات وتنميـة القـدرات     ال

  .والاتجاهات الفكرية المختلفة ويثير التعليقات والاستفسارات ويخلق نشاطا وحيوية في العملية التعلمية
ة بعرض شريط حين يصعب على المدرس إحضار جهاز التلفاز ولا تسمح القاعة التعليمية وعدد الطلب �

سمعي بصري يتضمن حوادث أو مشاهد تاريخية أو بيانات وإحصاءات ويكون بالإمكـان الاسـتغناء   
المقاطع المناسبة من الشريط السـمعي   على الصورة والاكتفاء بالصوت فإن المدرس يمكن أن يسجل

  .الشريط السمعي ونقله إلى الفصل وتوظيفه في العملية التعلمية البصري على
البرامج الإذاعية في كثير من الأحيان على دروس دينية وأخلاقية مختصرة وبـرامج تتضـمن   تشمل  �

فتاوي وآراء فقهية يوظفها المدرس في الفصل إما لمناقشة محتواها وتحليـل معطياتهـا، أو لتعزيـز    
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ل وتدعيم المعارف التي قدمها للطلبة، ولا يتم ذلك إلا تسجيلا على شريط سمعي وإحضارها إلى الفص
  .وتوظيفها في الموقف التعليمي المناسب

قد يسجل المدرس أو الطلبة على شريط سمعي بعض ما يناقض التصور الإسلامي من إشهار للقمـار   �
والربا والتدخين أو دعوات إلى الحفلات الماجنة أو آراء ومواقف مباينة للإسلام كمقتطفات من البرامج 

نبية باللغة العربية أو باللغات الحية وما شاكل ذلك ثم ينقل كل التبشيرية التي تبثها بعض الإذاعات الأج
  .ذلك إلى الفصل لتنمية حاسة التعبير لدى الطلاب وتقوية قدراتهم على النقد والتحليل والرد

  :الشريط السمعي المصاحب للشفافات والشرائح التعليمية  –د 
  : شرائح التعليمية في المـواقف الآتـيـة للشفافات التعليمية وال اقد يستخدم الشريط السمعي مصاحب

استخدام الشريط السمعي لتعلم تلاوة القرآن الكريم مع عرض النص المقروء المتضمن لقواعد الرسم  –
يد بألوان مغايرة على الشفافة التعليمية حتى يستخدم الطالب سمعه وبصره في إدراك القاعـدة  ووالتج

  .والتدرب عليها
سمعي المتضمن لتعليق مناسب لعرض شرائط تعليمية لصور ثابتة أو وثائق وذلك استخدام الشريط ال –

مثل عرض وثائق عن تطور كتابة المصحف الكريم منذ عصر عثمان إلى الوقت الحاضـر علـى   
  .الشرائح التعليمية وإرفاق ذلك بتعليق مسجل على شريط سمعي

  : الإسلاميةالأشرطة السمعية البصرية وتوظيفها في تدريس العلوم  – 2
تتوفر جل المؤسسات التعليمية على عدة أجهزة تلفاز وفيديو كما تتـوفر خزائنهـا علـى تسـجيلات     
لعشرات الندوات واللقاءات العلمية وخاصة منها المؤسسات التي لها تجربة طويلة في تنظيم اللقاءات العلمية 

تنوعة اجتماعية واقتصـادية وسياسـية   والدورات التكوينية والموائد المستديرة في مواضيع تخص قضايا م
وثقافية كما أصبح من الممكن الآن تزويد قسم الوسائل التعليمية بالمؤسسات التعليمية بالهوائيـات المقعـرة   
والتلفزات الرقمية التي تتيح للمدرس مشاهدة برامج محددة سلفا في النشرات الإعلامية، المبثوثة من قنـوات  

صلح استخدامه كوسيلة تعليمية ملائمة لموضوع من الموضوعات التي يدرسـها  فضائية متعددة وتسجيل ما ي
  .وتتيح هذه الوسيلة التقنية الحديثة

استثمار التسجيلات السمعية البصرية للندوات والمحاضرات واللقاءات العلمية سواء التي نظمـت   –أ 
بة في تخصص محددة وعدد محـدد  داخل المؤسسة أو خارجها وفائدة ذلك تكمن في إتاحة الفرصة أمام الطل

  .شكلها الموسع فيفرصة مناقشتها بالشكل المطلوب أثناء تنظيمها  لهم تحتلمناقشة محتوى مداخله علمية لم 
. إعادة الاستماع إلى مناظرة علمية في محور محدد في جو تعليمي موجه ومحـدد الأهـداف   –

   .ة لدى الطلبةيت تعليمية راقاستثمار الآراء المتعددة في الموضوع الواحد لبناء خبراب
إمكانية استثمار أعمال المحاضرات والندوات العلمية في التكوين الـذاتي للطالـب فـردا أو     –

وتسـجيل التعليقـات    ،مشاهدالتمعن في المجموعة خارج الحصة التعليمية عن طريق إعادة 
  .والسؤالات والخلاصات العامة ومناقشتها داخل الفصل

  :ج الوثائقية استثمار البرام –ب 
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توفر كثير من القنوات الفضائية العربية والأجنبية برامج وثائقية علمية وتاريخية وفنية يمكن استثمارها 
الإسلامية، وهذا يقتضي من المدرس رصـد هـذه الوثـائق فـي      العلومعلى نطاق واسع في مجال تدريس 

سم الوسائل التعليمية بالمؤسسـة بـذلك أو   وتسجيلها أو تكليف المسؤول عن ق،النشرات الإعلامية المطبوعة 
، ثم عرضها كلا أو بعضا داخل الفصل الدراسي واستثمارها فـي المواقـف   تكليف أحد الطلبة بهذا العمل 

  العليمية المناسبة ،
 ـ تضمنويمكننا أن نذكر على سبيل المثال برامج العلم والإيمان الذي يبث على أكثر من قناة وي  اأبحاث

نجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية أو الأفلام الوثائقية المتعلقة بالظواهر الاجتماعية المختلفة ودراسات في الإ
كأحوال المسلمين في العالم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحتى سياسيا، أو البرامج التي ترصد ظاهرة علميـة  

أو جامعة ذات ، ة إسلامية شهيرة أو مكتبة علمي، ، كمركز لتحقيق المخطوطات في تحقيقات مصورة متميزة
، أو أو العلوم البحتـة  أو حياة عالم ذو تجربة طويلة في البحث العلمي في العلوم الإسلامية، تجربة متميزة 

البرامج التي تعنى بالأحداث التاريخية المتميزة التي يمكن أن تقرأ في ضوئها كتابات ومقالات علمية وخاصة 
أو البرامج المتضمنة لبيانات وإحصاءات رسوم ووثائق متعلقة بالتراث  ،المعاصركتابات في الفكر الإسلامي 

الإسلامي وتطوره والعناية به تأليفا وطباعة ونشرا، وإن كان المتوفر الآن بشكل أيسر في هذا المجال هـي  
جدا فـي دروس   يدةفوهي م،البرامج الوثائقية المتعلقة بالعلوم التجريبية كالطب والفلك والرياضيات وغيرها 

الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية، ومفيد في هذا المجال أيضا كل البرامج والوثائق المتعلقـة بـالمراكز   
الحضارية والعلمية القديمة والمآثر التاريخية الإسلامية والمتاحف المتضمنة لأدوات البحث العلمي والآثـار  

  .وغيرها
  :استثمار الأفلام التاريخية  –ج 

الخزانة السينمائية العربية والعالمية أفلاما تاريخية عديدة اختلفت قيمها العلمية والفنية ولكنهـا   تحتضن
تبقى وثائق سمعية بصرية مهمة لتقريب كثير من أحداث التاريخ الإسلامي إلى الطلاب بحسب مسـتوياتهم  

وقائع والحـروب التـي خاضـها    المعرفية في السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء ورموز الحضارة الإسلامية وال
المسلمون، والمراكز السياسية والعلمية التي شيدوها، وكثير من الأحداث الحاسمة في تاريخ الأمة، ويمكـن  

  :للمدرس أن يوظف لقطات تعليمية من هذه الأفلام من أجل تحقيق أهداف محددة مثل 
وروح البذل والعطاء والتضحية التي إطلاع الطلبة على المواقف المتميزة والمثيرة لرجالات الإسلام  �

  .بنيت عليها مسارات الحضارة الإسلامية
تصحيح أخطاء علمية قد ترد في كثير من الأفلام التاريخية والنماذج من هذا كثيرة ومتعددة ومناقشة  �

وقد لا يتاح للطالب وهو يشاهد نفس الشريط في بيته فرصة الاطلاع على الموقف السـليم والـرأي   
  .نطلاقا من المصادر العلمية المحققةالصواب ا

تمكين الطالب من تعزيز معارفه النظرية في التاريخ والفكر الإسلامي والحضارة والسيرة النبويـة،   �
  .والعناية بالقرآن والسنة، والحركة العلمية وأعلامها بالصورة الناطقة والمشاهد المعبرة



 101

المناقشة وعموما كيفية قـراءة الوثيقـة السـمعية    تمكين الطالب من آليات النقد والتحليل والتعليل و �
البصرية والاستفادة منها أثناء المشاهدة الذاتية في النوادي والجمعيات الثقافية أو فـي المنـزل فـي    

  .تكوين معارفه وتنميته خبراته
  :استثمار البرامج التعليمية  –د 

لف المسـتويات فـي مـواد الرياضـيات     تنتشر في القنوات الفضائية العالمية برامج تعلمية موجهة لمخت
والإعلاميات واللغات على اختلافها والفيزياء والكيمياء والفنون بمختلف أشكالها من رسم ونحت وسـينما  

  .ومسرح وغيرها
إلا أن الأفلام التعليمية الموجهة لخدمة العلوم الإسلامية لا تزال نادرة وتحتاج إلى تطوير ويمكـن أن  

  :برامج إلى قسمين نقسم هذا النوع من ال
برامج تعلمية غير مباشرة كبرامج الفتوى والإفتاء أو الحوارات العلمية الخاصة بموضوع إسـلامي   –

  .معين
برامج تعليمية مباشرة والمعروف منها الآن برامج تعليمية في علم المواريـث وبـرامج تعليميـة     –

لمتعلقة بالحج موجهة للكبار، ولازالت العلوم أو البرامج التعليمية ا (1)للأطفال متعلقة بأركان الإسلام
الإسلامية الأخرى تشكو ضعفا في هذا المجال، كما أن هناك أفلاما تعليمية تنقل قيما إنسانية عامـة  

يمكـن أن  . وإسلامية بصفة غير مباشرة في مجال التربية الصحية والوقائية والبيئية والاجتماعيـة 
  .في مستوياتها المختلفة تستثمر في تدريس التربية الإسلامية

ويمكنني أن أقول أن الأقراص المعلوماتية التعليمية التي تعتمد الوسائط المتعددة فـي مجـال العلـوم    
في تقديم المادة العلمية السمعية البصـرية التـي    -كما سنعرفه في موضعه-الإسلامية تطورت بشكل كبير 

الحديثة في التعليم إلا بمراعاة توجيهات  اتمن هذه التقني كن للمدرس أن يفيدولا يم.تخدم الدراسات الإسلامية
الإعداد المسبق للوسيلة التعليمية، وذلك باختيار المشهد السمعي البصري المناسب  بالأساس فيتربوية تكمن 

للموقف التعليمي في ضوء أهداف تعليمية محددة، وتحديد توقيت ومجال استخدامه في الفصـل الدراسـي،   
تكنولوجيا الإعـلام  موجهة للنقاش، وكل ذلك يكسبه المدرس في الدورات التدريبية على استخدام والأسئلة ال
  .في تدريس العلوم الإسلامية والتواصل

  :إبداع وإنتاج أفلام تعليمية  –هـ 
يمكننا أن ندخل كل الذي تحدثنا عنه سابقا في مجال توظيف الأشرطة السمعية البصرية في الاسـتفادة  

تكييف المشهد السمعي البصري ونقله من المادة العلمية إلى المـادة  "شرة أو ما يمكن أن نعرفه ب غير المبا
وهذا التكييف وإن كان يحقق بعض الأهداف إلا أن نسبة عالية من الأهداف تتحقق حـين يكـون   " التعليمية

  .الإنتاج السمعي البصري مخصصا لملاءمة موضوع بعينه
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ن أعرض لخطوات بناء سيناريو الشريط السـمعي البصـري وتقنيـات    ولا يمكنني في هذا العرض أ
تسجيله وعرضه وتوظيفه في الموقف التعليمي لأن ذلك يحتاج إلى بحث مستقل، إلا أنني أقول أن كل ذلـك  

  :ربع توصيات لأيمر عبر تنفيذ مؤسساتنا التعليمية 
جسور التواصل وعقـد اتفاقيـات   ومد  ، إنشاء قسم الوسائل السمعية البصرية بكل مؤسسة جامعية –

الشراكة والتعاون مع المؤسسات المهتمة بالإنتاج السمعي البصري، سواء في القطاع العمـومي أو  
  .الخاص

توجيه وتشجيع البحث العلمي في موضوع إبداع وإنتاج الوسائل التعليمية السمعية البصـرية علـى    –
  .مستوى دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه الدولة

وفق مشـاريع  ) ...إعلامية – نفسية -تربوية – -علمية (الاشتغال بفريق عمل متعدد التخصصات  –
  .محددة

الانفتاح على قدرات الطلبة وطاقاتهم وإكشاف مواهبهم وإبداعاتهم في التشخيص وكتابة النصـوص   –
  .بالإضافة إلى المواهب التقنية وتوظيف كل ذلك في الإبداع والإنتاج

  التعليمية وتوظيفها في تدريس العلوم الإسلامية الشفافات  – 3
وهي الوسيلة الأوسع استعمالا في الحصص التعليمية مقارنة مع غيرها مـن  (تشكل الشفافات التعليمية 

الوسائل واسطة تقنية سهلة في الإعداد وكبيرة الفائدة في تقديم المادة العلمية فهي عبارة عن أوراق بلاستيكية 
  :وأوسعها استعمالا في المجال التعليمي . شكالشفافة متعددة الأ

الشفافات العادية ذات الاستخدام اليدوي بحيث يعد المدرس مادته التعليمية عليها بواسـطة الكتابـة    –
  .عليها بالأقلام الأثيرية ذات الحبر الثابت أو غير الثابت

الموجودة على الورقة من صـور  شفافات النسخ الحراري وهي الشفافات التي تنقل إليها المعلومات  –
  ).PHOTOCOPIE(أو رسوم أو كتابة عن طريق النسخ الحراري 

شفافات النفث الحبري وهي الشفافات التي تنسخ عليها المعلومات المعدة سلفا على جهاز الحاسـوب   –
  . بواسطة الطابعة

  :وتمكن إعمال هذه الوسيلة التعليمية في مجال العلوم الإسلامية في 
  رض النصوص القرآنية والحديثيةع –أ 

يحتاج مدرس العلوم الإسلامية عرض النصوص القرآنية والحديثية على الطلبة بشـكل واضـح مـع    
الاشتغال على النص بالحديث عن قواعد الرسم والتجويد فيه أو بشرح كلماته الصعبة أو مقاطعه أو تحليـل  

أو الإشارة إلى غريبه ومواطن المشكل والمختلـف  مضمونه، أو الكلام عن سند الحديث والتعريف بأعلامه، 
فيه، أو إلى تخريجه ويحتاج المدرس في ذلك إلى كتابة النص على السبورة واستنساخه من الكتاب الأصـلي  
وتوزيعه على الطلبة مع يكلفه ذلك من جهد ووقت، ويمكن للمدرس أن يعوض كل ذلك بكتابة النص إما على 

لبة، أو استنساخه مباشرة من مصدره الأصلي على شفافة النسخ الحراري، أو شفافة عادية وعرضه على الط
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إعداده بواسطة الحاسوب وطبعه وعرضه على الطلبة ومن ثم الاشتغال عليه بالألوان المغايرة شرحا وتحليلا 
  .وتقييما وما إلى ذلك

  :عرض الوثائق والصور  –ب 
تاب أو مجلة أو صفحة من مخطوط أو صور نادرة قد يعتمد مدرس العلوم الإسلامية على وثيقة في ك

ها في موقف تعليمي محدد خلال حصته الدراسية دون أن يستطيع استثمارها بالشكل المطلوب نظـرا  روغيأ
لصغر حجمها أو صعوبة نقلها من مكانها الأصلي لكونها من الوثائق الخاصة أو غير ذلك من الصـعوبات  

  .التقنية والتعليمية
فة التعليمية من تجاوز هذه الصعوبات واستثمار الوثيقـة أو الصـورة بالشـكل العلمـي     وتمكنه الشفا

  :المطلوب في مختلف المواقف التعليمية ويمكن الحصول على هذه الشفافة بطريقتين 
 –مخطـوط   –كتـاب  (المباشر على الشفافة من مصدر الوثيقـة    photocopieالنسخ الحراري   –

فقد الوثيقة بعضا من معالمها كاللون مثلا لقلة توفر آلة النسخ الملونـة وغـلاء   وفي هذه الحالة ست) …مجلة
على جهاز عرض الشفافات باللونين الأبـيض والأسـود    بشكل واضح ثمنها، ومع ذلك يمكن عرض الوثيقة

  .والاستفادة منها تعليميا
طبعها علـى الشـفافة   نقل الصورة بواسطة الماسح الضوئي إلى الحاسوب ومعالجتها معلوماتيا ثم  –

الخاصة بطابعة الحاسوب ،وهذه الطريقة تمكن المدرس من نسخ الوثيقة على شكلها الأصلي وإدخال تعديلات 
عليها كالزيادة في حجمها، ووضعها داخل إطار، وكتابة التعليق أسفل الوثيقة باللون المناسب، والتأشير على 

الألوان أو وضع أرقام معينة على بعض جوانب الوثيقة لشرحها  معالم رئيسة في الوثيقة إما بالأسهم المتعددة
تباعا أثناء التدريس، أو ما شاكل ذلك من الإضافات المفيدة في العملية التعليمية ، وعمومـا فـإن معالجـة    
الصورة بواسطة الحاسوب ونسخها على الشفافة يمكن المدرس من تكييف الوثيقة مـع متطلبـات العمليـة    

  .يجعل هذه الطريقة أكثر دقة وفائدة التعليمية مما
  :إعداد وعرض الرسوم البيانية والإحصاءات   –ج

يحتاج مدرس العلوم الإسلامية إلى استخدام الرسوم البيانية والإحصاءات وتشجير كثير من المعطيات 
ساعدتهم على لتقريب المواضيع المجردة ذات التفريعات المتعددة والإحصاءات المختلفة إلى أذهان الطلبة وم

استيعابها أثناء الشرح واستحضار تفاصيلها أثناء عملية التعلم الذاتي، ومن المواضيع التي يحتـاج المـدرس   
  .فيها إلى عرض الرسوم البيانية والإحصاءات بواسطة الشفافات على سبيل المثال

مواضيعه آيـات   –المكية والمدنية–الإحصاءات المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث عدد سوره وآياته  �
  .ما ورد فيه بغير لغة العرب –الأحكام ومحاورها 

  الرواة المكثرون في السنة النبوية وعدد ما نسب لكل منهم حسب التسلسل من أحاديث �
الاستعانة بالرسوم البيانية في بيان أنصبة الإرث وتوزيع التركة في الحالات المتعددة، والتمييز بـين   �

  .لتعصيب ومن يجمع بينهما أو بأحدهما ولا يجمع بينهماالوارث بالفرض والوارث با
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الإحصاءات والبيانات غير المباشرة والتي يتم توظيفها فـي تـدريس بعـض العلـوم الإسـلامية       �
كالإحصاءات الاقتصادية التي يمكن أن توظف في دروس الفقه الإسلامي فـي مجـال المعـاملات    

ظف في شرح النصوص القرآنية والحديثية والفكرية والإحصاءات والبيانات العامة التي يمكن أن تو
  .العامة في مختلف محاور العلوم الإسلامية

  :تشجيير عناصر الموضوع المركب –د 
ويحتاج مدرس العلوم الإسلامية إلى تشجير الموضوعات التي تتضمن معلومات متفرقة ومتسلسلة وإعدادها 

  :لحراري أو بالإعداد على الحاسوب وطبعها ومن أمثلة ذلك على الشفافة إما بالكتابة المباشرة أو بالنسخ ا
تشجير الأسانيد المتعددة للحديث الواحد وبيان مواضيع التقاء الأسانيد في راو بعينه ومعرفة الأسانيد  �

  .النازلة والعالية ودراسة كل ذلك بمنهج الجرح والتعديل
  ير ذلك من علل السندجرد أسانيد الحديث وبيان موضع الانقطاع أو الإعضال أو غ �
  .تشجير أحداث السيرة حسب التسلسل التاريخي لمساعدة الطلبة على تتبعها بسهولة أثناء التحليل �
لتعريفات والأحكام والأركان والشـروط وغيرهـا مـن التفريعـات     لتشجير دروس الفقه المتضمنة  �

  ).…أقسام كل نوع –أنواعه  –الطلاق  –شروطه  –أركانه  –تعريفه  –الزواج (
  .بيان تطور التأليف في تفسير القرآن الكريم ونشأة مدارسة وأعلام كل مدرسة �
  .بيان تطور الفقه الإسلامي ونشأة مدارسه وانتشارها وأعلام كل مدرسة �

وغيرها من المواضيع التي تحتاج إلى بناء متسلسل في أذهان الطلبة وإلى تتبع تركيبي أثناء عملية الشرح 
  .والتحليل
  م العروض والبحوث في الندوات العلمية وتقارير مناقشة الرسائل الجامعيةتقدي –هـ 

تتيح الشفافات التعليمية إمكانية مهمة لتقديم العروض والبحوث في الندوات والمناقشات العلمية وذلـك  
يم بتوظيف كل الإمكانات المتاحة والتي تحدثنا عنها في العنوانين السابقين إذ يمزج صاحب العرض بين تقد

عناصر عرضه مكتوبة بتمايز الألوان والخطوط بين العناصر الرئيسية والفرعية والمتفرعة عنها وتـدعيم  
العرض بالرسوم والبيانات والصور والإحصاءات المناسبة، مما يسهم في شد انتباه المتتبعين إلـى العـرض   

ن الجوانب التي تحتاج إلى مزيد مـن  وترسيخ المعلومات الواردة فيه في أذهانهم وإثارة انتباههم إلى كثير م
الإيضاح والتفصيل، فتكون مشاركتهم في النقاش أقوى وأجدى، ومعلوم أن الندوات العلمية في مجال العلـوم  
الإسلامية والإنسانية عموما تطبعها الرتابة في إلقاء العروض ويطغى عليها مرض اللفظية بما يحملـه مـن   

وتقديم العروض بواسطة الشفافات التعليمية يسهم . عف الاستفادة العلميةغياب حاسة التركيز لدى المتلقي وض
  .إلى حد كبير في كسر هذا الجو غير السليم، وإدخال حيوية أكبر على العروض المقدمة

كما أن العروض المقدمة عادة في مناقشة الرسائل الجامعية تلقى بسرعة وعجالة لا تكاد تظهر معهـا  
البحث والنتائج التي وصل إليها الباحث، والمنهجية التي سلكها فـي بحثـه، وآفاقـه    الجوانب الإيجابية في 

ومتابعة أعضاء لجنة المناقشة لكل ذلك وجمهور الحاضرين تكون في العادة فاترة خاصة إذا تجاوز العرض 
  .وقته القانوني المحدد
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  : وفر مزايا مهمة تتمثل في وتقديم تقارير مناقشة الرسائل الجامعية بواسطة الشفافات التعليمية ي
  .حسن استثمار الوقت في تقديم تقرير البحث �
  .التركيز على المهم في البحث من حيث مادته العلمية ونتائجه �
  .يمكن المتتبعين من الاطلاع على إيجابيات البحث وتقويمه بشكل أفضل �

  .وإليك بعض التوجهات التقنية لتقديم العروض بواسطة الشفافات
  ):توجيهات تقنية(الإعداد لتقديم العروض بواسطة الشفافات مراحل  -أ 
 –العناصـر الفرعيـة    –العناصر الرئيسـية  (الإعداد الجيد لعناصر العرض بحسب مستوياتها  �

  الاقتصار على تسجيل هذه العناصر على الشفافات دون التفاصيل –) العناصر المتفرعة عنها
  ة التي ستصاحب عرض الشفافاتالاستيعاب الجيد للمادة العلمية التفصيلي �
  وضع التصميم الجيد للعرض والذي على أساسه نضبط تراتبية الشفافات �
  تدعيم العرض بما يناسب صور وبيانات وإحصاءات ووثائق مناسبة �
  .العناية بالجانب الجمالي العرض من حيث تنوع خطوطه وألوانه �
  .وف جيدةالإعداد المسبق لجهاز عرض الشفافات حتى يتم العرض في ظر �
  )…حبل الربط –التيار الكهربائي  –مكان وضع الجهاز (الإعداد المسبق للمكان  �

  :كيفية عرض المعلومات على الشفافات التعليمية  -ب 
تعرض المعلومات التي تحدثنا عنها بواسطة الشفافات التعليمية بحسب طبيعة هذه المعلومات ومجـال  

  .ثلاثة طرق لعرض الشفافات التعليمية أثناء الدرس توظيفها في الدرس وعلى العموم فإن هناك
العرض المباشر أي عرض كل المعلومات الواردة في الشفافة دفعة واحدة وذلك حينما يكون الأمـر   –

مما لا يمكـن  ) صفحة من مخطوط أو صورة أو رسوم بيانية وإحصاءات أو غير ذلك(متعلقا بعرض وثيقة 
  .أن يعرض مجزءا

بواسطة الشفافة المعتمة التي يكشف عن معلوماتها تدريجيا بعرض العنصر الأول  العرض التدريجي –
مع إخفاء باقي العناصر الأخرى بصفحة بيضاء، وعند الانتهاء من تحليل العنصر الأول يكشف عن الثـاني  
وهكذا، والقصد من ذلك طبعا عدم التشويش على ذهن المتلقي بعرض عناصر متعددة في وقت واحـد دون  

حاجة إليها بأجمعها، بالإضافة إلى حرص المدرس على تركيب الموضوع في ذهن المتلقي جـزءا بجـزء   ال
حتى إذا انتهى من عرض الشفافة بكافة عناصرها كان الموضوع قد اكتمل بنـاءه فـي الأذهـان، ويسـهل     

  .استحضاره بعد ذلك
ي شفافة واحدة تعـرض  العرض المركب ويكون بواسطة تركيب معلومات متسلسلة كل جزء منها ف –

أو ) المشجرة(مركبة الواحدة فوق الأخرى حتى يكتمل الموضوع وهذا العرض عادة ما يستخدم في الدروس 
ويشـترط  . مثلا) السنوات+ النسب (في عرض خرائط ورسوم بيانية وإحصاءات حسب المتغيرات المتعددة 

  .خمس شفافات على الأكثر في هذا النوع من العرض ألا يكون مركبا من أكثر من أربع إلى
  الشرائح التعليمية وتوظيفها في تدريس العلوم الإسلامية – 4
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الشرائح التعليمية عبارة عن أفلام موجبة للتصوير العادي، يقوم المدرس أو التقني المختص باختيـار  
حضارها إلى قاعة المشاهد المناسبة للمواقف التعليمية والتقاط صور لها ثم نسخها في المختبرات المختصة وإ

الدرس لاستخدامها عبر جهاز عرض الشرائح الموجود في كل المؤسسات التعليمية، ويمكننا أن نبني تصورا 
  :لكيفية توظيف هذه التقنية في تدريس العلوم الإسلامية من خلال الحديث عن نقطتين 

  مجالات توظيف الشرائح التعليمية في تدريس العلوم الإسلامية –
  .وظيف هذه التقنية في التدريسكيفية ت –

  بعض مجالات توظيف الشرائح التعليمية في تدريس العلوم الإسلامية -أ 
جرت العادة أن توظف الشرائح التعليمية في تدريس العلوم التجريبية وإلى حد ما في دروس الجغرافيا، 

مجموعـة مـن المعطيـات     إلا أن مجال العلوم الإسلامية بمختلف تفريعاتها قد تكون في حاجة إلى عرض
  : التي توجد في المكتبات وفي مراكز إنتاج الوسائل التعليمية ومنها . بواسطة الشرائح التعليمية

صور لظواهر طبيعية عديدية من جبال وأنهار ومخلوقات حية وسحب وبراكين ومظاهر للشـروق   �
رض وغيرها وكـل  والغروب وأغوار البحار وصور لخلق الإنسان في مختلف أطواره وطبقات الأ
  .ذلك يمكن أن يستثمر في دروس إعجاز القرآن الكريم ودروس التفسير والحديث

يمكن توظيفها في دروس الحضارة ..) أسواق –قصور  –قلاع  –مكتبات  –مساجد (صور لأماكن  �
  .والتاريخ الإسلامي  الإسلامية

  )..مشاهد تاريخية مصورة –رسوم  –نقوش  –مخطوطات (وثائق تاريخية  �
ظواهر اجتماعية واقعية تنقل إلى الفصل عن طريق تصويرها على الشرائح التعلمية قصد مناقشـة   �

كمظاهر التسول والانحراف والإعاقة والتدخين والمخـدرات  (جزئياتها وتفاصيلها وتحليل معطياتها 
وسوء والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان وأوضاع المسلمين المزرية في العالم من تشرد ومخيمات 

وكل هذه المواضيع تجد الدراسات الإسلامية نفسها معنية بمعالجتها ومناقشتها في المؤسسات ) تغذية
التعليمية وبيان الحلول الإسلامية المناسبة لها وتكوين اتجاهات معرفية ووجدانية لدى الطلبة تجاهها 

  .حاجة إلى تغييرها وإخراجهم من السلبية التي جعلت هذه المظاهر مألوفة لديهم ولا يلمسون
  الأغراض التعليمية لتوظيف الشرائح في تدريس العلوم الإسلامية –ب 

  :ويمكن أن نوظف الشرائح التعليمية في دروس العلوم الإسلامية لأغراض تعليمية محددة مثل 
  : بناء موضوع  �

وين وذلك عن طريق عرض مجموعة شرائح متسلسلة ذات الموضوع الواحد مثل عرض وثائق عن تد
المصحف حسب المراحل التاريخية من عصر عثمان إلى عصرنا، وهذه الوثائق المخطوطة متوفرة في كثير 

  ..من كتب التاريخ والحضارة والمجلات العلمية
  : عقد مقارنة  �

مقارنة بـين  (عرض مجموعة من الشرائح المختصة لصور مختلفة لدفع الطلبة إلى عقد مقارنة بينها 
  ).ا المصحف عبر العصور والأمكنةالخطوط التي كتب به
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  :مناقشة مفتوحة  �
وذلك بعرض شرائح تظهرقدرة االله تعالى على الخلق من خلال مظاهر طبيعيـة متعـددة  ،أو بيـان    
مظاهر ازدهار الحضارة الإسلامية في حقبة تاريخية معينة، أو مناقشة ظاهرة اجتماعية متفشـية كتـدخين   

  ، أو ظاهرة الإعاقة، الأحداث مثلا أو تناولهم المخدرات
تحديد وقـت  (وتعلميا ) اختيار المحتوى المناسب(ويقتضي كل هذا تهييء الشرائح العلمية تهييئا علميا 

اسـتيعاب التعليقـات    –الاستعمال والترقيم والترتيب وكتابة المحتوى أسفل الشريحة أو في دليل مصـاحب  
عه داخل القاعة ووضع الشرائح في الجهاز بشكل إعداد الجهاز وضبط مكان وض(وتقنيا ) المصاحبة للعرض

  ). سليم حتى تعرض بشكل سليم
هذا ويمكن تسجيل التعليقات المصاحبة بعض الشرائح على شريط سمعي، وعرض الصوت والصورة في 

  .وتحفيزهم للمناقشة والمشاركة. نفس الوقت لما في ذلك من إثارة إيجابية لأذهان المتلقين
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  وظيفها في التدريس والبحث في العلوم الإسلاميةالإعلاميات وت - 5
  الإعلاميات والتربية : مدخل * 

يمكن اعتبار ثورة المعلوميات في المنتصف الثاني من القرن العشرين أكبر متغير أثر في حياة الإنسان 
تعليمي ببعيد بصفة عامة بمختلف مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولم يكن المجال التربوي وال

إلى  C.DEPOVERويرجع أول استعمال للحاسوب كأداة بيداغوجية حسب الباحث البلجيكي "عن هذا التأثر 
أواخر الخمسينات بالولايات المتحدة الأمريكية حيث قام كل من بعض المدرسين باسـتعماله فـي تـدريس    

الذي نعرفه اليوم فإن استعماله الأول  الرياضيات، ورغم أن الحاسوب في ذلك التاريخ لم يكن متطورا بالشكل
حاول أن يحدد العلاقة التفاعلية بينه وبين المتعلم، وتلت هذه المحاولة محاولات أخرى بكـل مـن فرنسـا    
وبريطانيا في أواخر الستينات وبداية السبعينات وركزت هذه المحاولات على تـدريس العلـوم البيولوجيـة    

  .(1)والفيزيائية
عرف عالم المعلوميات تطورا مذهلا حيث ظهرت البرمجيات التعليمية المختلفة التي  ومنذ هذا التاريخ

شملت جل حقول المعرفة في العلوم التجريبية والإنسانية وتوسعت استعمالات الحاسوب في المجال التعليمي 
، )EXAO(والتجارب الموجهة بواسطة الحاسـوب  ) EAO) (التعليم الموجه بواسطة الحاسوب(حيث ظهر 

والابرميـديا وهـي   ) الوسـائط المتعـددة  ( MULTIMIDIAوظهرت مصطلحات جديدة مثل الميلتيميديا 
المعلومات المتاحة والمتوفرة لمجموعة من الوسائط التعليمية المتعددة التي تستثمر تبادليا بطريقة منظمة في 

  .(2)واسطة الحاسوبالموقف التعليمي والتي تتضمن الصوت والصورة والوثائق وغيرها، المعالجة ب
وتتيح الحواسيب للطلاب اليوم إمكانية الوصول إلى مختلف المصادر والأشخاص في مختلف أرجـاء  
الدولة ويمكن للدارسين أن يشكلوا مجموعات متناظرة المستوى وذات اهتمام واحد يتجاوز نطاق مدرستهم أو 

لأطفال مشاهدة ومناقشة أشياء عدة في الوقت البيئة المجاورة لهم، وفي الفصول الافتراضية سيكون بإمكان ا
نفسه وعلى الشاشة نفسها وفي أحيان أخرى يمكن لكل منهم أن يعمل على حدة حيث سيتاح له إمكان الدخول 

  .(3)"إلى قاعدة واسعة جدا من المصادر
سوب الجدل حول جدوى استخدام الحا: لقد أدخل الحاسوب إلى المجال التربوي أسئلة جديدة من قبيل 

في التعليم، وحدود علاقته بالمدرس، والشروط البيداغوجية لتوظيف الحاسوب في العملية التعليمية، وحـدود  
المحيط التعليمي بعد دخول الحاسوب إلى ميدان التعليم، ومجالات استخدام الحاسوب في العملية التعليمية من 

التعليمي بصـفة عامـة، ووظيفـة الحاسـوب      التقويم التشخيصي إلى التقويم الإجمالي للدرس، أو المحتوى
التعليمية في التعلم الذاتي والمستمر، والتعليم عن بعد، والصلة بمصادر المعلومات، والتعليم المفتوح، وغيرها 

  .من التساؤلات التي دخلت إلى حقل البحث التربوي وتحتاج إلى أبحاث ودراسات
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ساحة العربية الإسلامية إلا في أواسط التسـعينات  إن هذه المتغيرات الكبرى لم يكن لها صدى على ال
محمد رضا البغدادي أنه لم تجر . حيث بدأ التفكير في دراسة أثر استخدام الحاسوب في التعليم حيث يذكر د

أية دراسة عربية في مجال استخدام الكمبيوتر في مجال التعليم سوى دراسـة واحـدة    1995إلى حدود سنة 
محمد أمين وكان الهدف من هذه الدراسة التعرف على اثر استخدام الابرميديا علـى   قامت بها الباحثة زينب

  .(1)التحصيل الدراسي والاتجاهات نحو استخدام الكمبيوتر في التعليم لدى طلاب كلية التربية بجامعة المينا
بالجامعات  وإذا نظرت على سبيل المثال إلى دليل مستخلصات الرسائل الجامعية في التربية الإسلامية

المصرية والسعودية والأردنية فسوف لن نقف بعد تفحص على أي بحث متعلق باستخدام الحاسوب في مجال 
تدريس العلوم الإسلامية إلى حدود بداية التسعينات من هذا القرن وهذا يسوقنا إلى استنتاج نؤكد فيه على أننا 

فكير في هذا الموضوع ومما نأسف له ونحن نمارس نعيش في مجال العلوم الإسلامية بداية تأسيس قاعدة للت
العملية التعلمية في هذا المجال وخاصة في تكوين المدرسين أننا لازلنا نواجه صعوبات في إقنـاع رجـال   
التعليم بضرورة التكوين في مجال الإعلاميات بل وهناك من يعتبر كل ذلك ترفا معرفيا يـدخل فـي بـاب    

  .المستحبات لا غير
  إفادة العلوم الإسلامية من توظيف الإعلاميات التربويةمجالات  -

كيف يمكننا أن نؤسس ثقافة معلوماتية لدى مدرس العلوم الإسلامية، ومـا  انطلاقا من هذه المتغيرات ،
  .? هي المجالات التي يمكن أن تستفيد فيها الدراسات الإسلامية عموما من مجال الإعلاميات

  :ار عن المجالات  الآتية يمكننا أن نتحدث في هذا المضم
  البرامج المعلوماتية المختصة في العلوم الإسلامية؛ �
  إنتاجها وتوظيفها في العلوم الإسلامية؛:  البرامج التعليمية  �
  البرامج المكتبية ومدى الإفادة منها في تدريس العلوم الإسلامية؛ �
  شبكة الأنترنت وتوظيفها في التكوين والبحث في العلوم الإسلامية؛ �
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  البرامج المعلوماتية الخاصة بالعلوم الإسلامية  –أ 
إن المتتبع لسوق الإعلاميات وتطورها يقف على عشرات الأقراص المدمجة التي تحتوي المادة العلمية 
الإسلامية في القرآن والسنة والسيرة والفقه والأصول وباقي مؤلفات المفكرين من المسلمين وفتاواهم وغيـر  

طنا في هذا البحث أن نعرض لمحتويات هذه الأقراص على نحو مفصل ولكننا نلقي نظرة وليس من شر. ذلك
عامة على ما يمكن أن تتيحه من إمكانات في مجال الدراسة والبحث في العلوم الإسلامية وما يعترض هـذه  

  .الاستفادة من صعوبات ومحاذير
قرن وبعد الحاجة الملحـة إلـى الكتـاب    فبعد الانتشار الواسع للإعلاميات في الربع الأخير من هذا ال

الإلكتروني في مجال البحث العلمي الذي يوفر المعلومات بأسرع الطرق أصبحت كثير مـن فـرق البحـث    
والمراكز العلمية العربية والأجنبية بدافع علمي أحيانا وبهدف تجاري أحيانا أخرى، تهتم ببرمجة المصـادر  

مدمجة تتيح إمكانية أكبر للاستفادة منهـا فـي البحـث العلمـي     الإسلامية في مختلف العلوم على أقراص 
  .بالخصوص

وهكذا ظهرت أقراص متعلقة بالقرآن الكريم تتيح أمام المتصفح إمكانية الاستماع إلى القرآن الكـريم  
والقراء بمختلف الأصوات وتعدد القراءات والاطلاع على قواعد الرسم والتجويـد والتـدرب علـى ذلـك،     

الحفظ بمستويات متعددة من البسيط إلى المركب، مع الاطلاع على التفسير والترجمة إلى لغات  والتمرن على
أخرى بالإضافة إلى الحصول على إحصائيات عن القرآن الكريم، حروفه وكلماته، وسوره، والمكي والمدني، 

  .وغير ذلك
فنجد أقراصا تحتوي على  أما في مجال السنة النبوية، فقد برمجت أغلب مصادرها على أقراص مدمجة،

الكتب التسعة الصحاح والسنن والمسانيد وأخرى تضيف إلى ذلك المستدركات ثم ظهرت السلسلة الذهبية 
التي تجمع مصادر السنة وغيرها من كتب الرجال والجرح والتعديل تتيح أمام الباحث إمكانية الحصـول  

  :ى سبيل المثال على المعلومات التي يريدها بأسرع وقت ممكن ومن ذلك عل
البحث عن الحديث وتخريجه بمعرفة مختلف طرقه ورواياته والوقوف على مرتبته وأقوال العلمـاء   �

  .فيه
البحث الموضوعاتي أي الحصول على الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد من مختلف مصـادر   �

  .السنة
  معرفة أقوال علماء الجرح والتعديل في رواة الحديث ومراتبهم �
  .ع على شروح السنة في مختلف مصادرها وغير ذلكالاطلا �

وتتوفر في الأسواق الآن أقراص تضم أغلب مصادر السيرة النبوية وكتب الفقـه بمختلـف مذاهبـه    
  .والأخلاق والرقائق والتفسير وعلومه. وأصول الفقه والتاريخ والحضارة الإسلامية والعقائد والملل

  :لباحث مجموعة من المزايا التقنية وأهمها وتشترك كل هذه الأقراص بكونها توفر ل
  سرعة البحث والحصول على المعلومات �
  .اشتمال القرص الواحد على مآت المؤلفات والكتب في التخصص الواحد أو التخصصات المختلفة �
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 –البحـث الموضـوعي    –في كتب محددة  –البحث في الكتاب الواحد (البحث المتعدد الاختيارات  �
  )البحث حسب الكلمة

  .إمكانية الطبع والاستنساخ �
  .اشتمال بعضها على جوانب تعليمية كالحفظ والاستماع بالإضافة إلى الصور الثابتة والمتحركة �

  :وأشير هنا إلى صعوبات ومحاذير، ينبغي على كل مستخدم لمثل هذه الأقراص أن ينتبه لها 
عن الرجوع إلى المصادر لتدقيق  ينبغي أن تعتمد هذه الأقراص كمعينات على البحث ولا تعتبر بديلا �

  .المعلومات وتحقيقها
لا تشتمل هذه البرامج على معلومات متعلقة بالكتاب أو الكتب المبرمجة على الأقراص مـن حيـث    �

  .طبعاتها وتحقيقها مما يجعل اعتمادها في العزو غير سليم علميا
وبتور وحروف سـاقطة  تشتمل النصوص المبرمجة في مختلف العلوم على أخطاء كثيرة وسقطات  �

وذلك بسبب معالجتها معلوماتيا بالماسح الضوئي ومعالجتها بعـد   ،النص المنقول ةعلى قيممما يؤثر 
  .ذلك ببرامج لقراءة الخط العربي لم تتطور بالشكل المطلوب وإن كانت تعرف تحسنا تدريجيا

ن هذه الأقراص نظـرا  صعوبة الإحالة العلمية في هوامش البحوث للنصوص المعتمدة والمأخوذة م �
لعدم إشارتها إلى الصفحات والأجزاء، وقد تنبهت بعـض المؤسسـات إلـى هـذا وشـرعت فـي       

  .(1)استدراكه
الخلل الذي يقع في كثير من الأقراص المتضمنة لهذه البرامج نظرا لاتساع دائرة القرصنة والنسـخ   �

  .حها البرنامجغير الأصلية وما يؤثر على سلامة المعلومات وطرق البحث التي يتي
اهتمام الشركات المبرمجة بالكم بحيث نجد في الفن الواحد ألف مجلد وكتاب يجمع الغث والسـمين،   �

دون التنبيه إلى القيمة العلمية لكل كتاب، مما يؤثر على سلامة البحث العلمي وخاصة حينما يستعمل 
ل هذه الحالات اعتماد البحث الباحث طريقة البحث الموضوعي أو بحسب الكلمة، ويبقى السليم في مث

  .وهذه الإمكانية ليست متاحة في كل البرامج. في الكتاب الواحد بعد معرفة قيمته العلمية
إن هذه المجهودات على علاتها ومحاذيرها قدمت للعلوم الإسلامية خدمة كبيرة تحتاج إلـى تطـوير   

على الطابع التجاري ويتوقع أن تتطور  وتنقيح من طرف الهيآت العلمية المختصة حتى تغلب الطابع العلمي
هذه البرامج إلى الأفضل والأحسن بعد أن تدخل مجامع البحث العلمي المتخصص في الجامعات على الخـط  
فتنجز رسائل جامعية متخصصة تفحص وتقوم وتخطط بكيفية علمية ومنهجية لكيفية استفادة العلوم الإسلامية 

ظمت ندوات ولقاءات علمية في هذا الاتجاه كان أهمها نـدوة اسـتخدام   وقد ن. من الإعلاميات تدريسا وبحثا
إلى  11الحاسوب في العلوم الشرعية التي نظمها البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الفقه الإسلامي بجدة من 

حيث شارك فيها كبار الباحثين خبراء في مجال الإعلاميات والمتخصصـين فـي مجـال     1990نونبر  13
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مشاريع مهمة وجادة لكيفية الاستفادة من الحاسوب في مجـال العلـوم الشـرعية     اقدموات الإسلامية الدراس
  .وأذكر من العروض التي قدمت في هذه الندوة العلمية المباركة

  مشروع مركز خدمة السنة قدمه الدكتور مصطفى الأعظمي �
  ستاذ محمود المراكبيقاعدة البيانات الإسلامية للشركة العالمية للالكترونيات قدمه الأ �
الجمعيـة العربيـة لـنظم    (توظيف الحاسب الآلي في خدمة علوم الحديث النبوي وإنشاء المعلومات  �

  كمال الدين عبد الغني المرسي. المعلومات قدم ذ
  .قدمه حبيب االله عبد القادر ) مركز الكمبيوتر الإسلامي(قاعدة بيانات الأحاديث  �
  ديث وأهمية ذلك للأعمال الموسوعية لهمام سعيد؛بناء المكانز الموضوعية في الح �
  أنور بن معروف؛. نظام المعلومات القرآنية، جامعة ماليزيا التقنية قدمه ذ �
  استفادة العلوم الإسلامية من الكمبيوتر أكرم ضياء العمري؛ �
نة استخدام الحاسب الآلي في بناء الموسوعات الشرعية الأستاذ محمد فرج سامي من مركز خدمة الس �

  .بالمدينة المنورة
الإسلامي للشريعة الإسلامية الأستاذ احمد منصور الجمعية  تالمعلوماتصور للبنية الأساسية لمركز  �

  العربية لنظم المعلومات؛
  ورقة حول دور الحاسب الآلي في تحقيق الكتاب والسنة لعبد الرحمن بن عقيل؛ �
  شرف الدين؛. برمجيات لقاعدة بيانات الحديث ذ �

ويمكننـا أن نحـدد   . ت عروض أخرى إلى الندوة ولكنها لم تعرض وإنما ألحقت بأعمالها فقطوقد قدم
الأولويات التي ينبغي أن تعالج معلوماتيا في مجال العلوم الإسلامية انطلاقا من بعض الدراسات والأبحـاث  

  :التي قدمت للمؤتمر في 
  حث المخصصة في العلوم الإسلامية؛إعداد قواعد البيانات البيبليوغرافيا للجامعات ومراكز الب �
إعداد قوائم رؤوس الموضوعات كأداة من أدوات تكشيف المحتوى الموضوعي للمـواد ومحتويـات    �

  الكتب؛
  إعداد المكانز أو قوائم المصطلحات المتعلقة بكل علم؛ �
 –سان الإن –الأسرة  –الاقتصاد (الكشافات الموضوعية لآليات القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية  �

  ؛)…التربية –الإدارة  –الخلق والخليقة 
  .، وغير ذلك من المجالات(1)تكشيف التراث الفقهي والفكري وفهرسته �

إننا في حاجة ماسة إلى إغناء هذه التجربة عن طريق تنسيق الجهود في المراكز العلمية المهتمة، وصياغة 
د الطاقات ولا تتكرر الأعمال كما وقـع  مشاريع العمل في ضوء استراتيجية واضحة وموحدة حتى لا تبد
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واستثمار الإعلاميات في مجال . ويقع في البحوث الإسلامية المعاصرة، وخاصة في مجال تحقيق التراث
  .تنسيق البحث العلمي سييسر بلا شك عملية ترشيد الطاقات لما يضمنه من سرعة في التواصل

 مجال العلوم الإسلامية وإنتاج البرامج التعليمية في (2)"الإبرميديا" -ب 

تتيح الإعلاميات إمكانية استثمار وسائط متعددة والتنسيق بينها لإنتاج برامج تعليمة معلوماتية في مجال 
وصور ثابتة أو متحركة وأصـوات  ) نصوص قرآنية وحديثية أو فكرية(العلوم الإسلامية تتضمن معلومات 

ت يستثمر كل ذلك في التعلم الذاتي للمتلقي وفي تحضير ورسوم وبيانات وإحصاءا) تلاوة النصوص القرآنية(
المادة العلمية بالنسبة للمدرس، وفي التدريس داخل الفصل، بحيث يقوم البرنامج التعليمي المعلوماتي مقام جل 

  .الوسائل السمعية البصرية التي تحدثنا عنها في شريط سمعي وسمعي بصري وشرائح وشفافات وغير ذلك
عامة على ما يروج في سوق الإعلاميات من برامج تعليمية عربية وأغلبها صادر عـن  وبإلقاء نظرة 

نجد أن مجال التربية الإسلامية يقتصر على تعليم القرآن الكريم وبرامج عن أركان الإسـلام  " صخر"شركة 
 ـ  ى بعـض  يغلب عليها طابع التعليم الترفيهي في أغلب الأحيان إضافة إلى برامج ثقافية متنوعة تشـتمل عل

مـا   1989وقد أنتجت إلى حـدود   1980الأسئلة الإسلامية وقد بدأت الشركة الاستثمار في هذا المجال منذ 
  .(3)برنامجا تعليميا في مختلف المواد والعلوم 60يناهز 

  .ولازالت تطور برامجها في هذا الاتجاه
  :ي من وتبقى هذه البرامج المنتجة من طرف شركات المعلوميات على أهميتها تعان

  .إذ أن أغلبها موجه للأطفال) …أطفال، كبار(عدم التكيف مع مختلف المستويات التعلمية المختلفة  �
  .عدم تلبيتها للحاجيات التعليمية في مجال العلوم الإسلامية بالشكل الكافي �
  .تحكم طابع الرواج التجاري في إنتاج وتسويق البرامج �

رامج معلوماتية مناسبة لتفحص معين ومستوى معين ووفـق  وهذا الذي يجعلنا نفكر في كيفية إنتاج ب
أهداف محددة، وهنا أوجه دعوة إلى كل المهتمين من أجل تكوين فرق عمل متعـددة التخصصـات لإنتـاج    

  :برامج معلوماتية تعليمية لخدمة ونشر العلوم الإسلامية وينبغي أن يكون هذا الفريق من 
  عربيةمتخصص في العلوم الإسلامية واللغة ال �
  متخصص في طرق ومناهج تدريس العلوم الإسلامية �
  متخصص في الوسائل التعليمية �
  متخصص في البرمجة المعلومتية �

  :ويشتغل هذا الفريق وفق المراحل الآتية 
  تحديد الأهداف العامة والخاصة من إنجاز البرنامج المعلوماتي التعليمي �
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  تحديد الفئة المستهدفة �
  …نصوص وتعريفات وشروح وأسئلةإعداد المادة العلمية من  �
  …إعداد الوسائل التعليمية المناسبة للمادة العلمية من صور متحركة وثابتة ورسوم وبيانات �
  إعداد السيناريو التركيبي للمادة التعليمية على الورق �
  البرمجة على الحاسوب �
  التقويم التجريبي للبرنامج التعليمي �
  الإنتاج �

ضرورية في مختبر للإنتاج وإجراء دورات تدريبية لفريق العمل فـي  ويقتضي كل ذلك توفر الأجهزة ال
  .ومعالجتهاوحقوق استعمال البرامج المعلوماتية الخاصة بالبرمجة . كيفية استعمالها من الناحية التقنية

ويعتبر عمل وحدة البحث في التقنيات الحديثة وتوظيفها في تدريس التربية الإسلامية بالمدرسـة العليـا   
تذة بتطوان بالمملكة المغربية تجربة تتطور باستمرار، وقد أنتجت برنامجـا تجريبيـا تحـت اسـم     للأسا

  .وظفت فيه كل الوسائل السالفة الذكر" المساعد في تدريس التربية الإسلامية"
وقد كان للبرنامج الأثر الجيد في دورات التكوين المستمر لأساتذة التربية الإسـلامية بـالتعليم الثـانوي    

  .لمغرب وتعمل المجموعة على إتمام محتوياته وتطوير أساليب التقويم فيهبا
وقد اطلعت على تجارب جيدة لإنتاج برامج معلوماتية تعليمية مخصصة لفئة تعليمية عـدة ومـي مـادة    

ونحن . تعليمية محددة أيضا في إطار رسائل دكتوراه الدولة بالمغرب وخاصة في مجال العلوم التجريبية
مجال العلوم الإسلامية أن يخصص جانب من هذه البحوث الجامعية لإدماج المعلوميـات فـي   نطمح في 

التدريس والبحث وهي دعوة إلى تقليص هامش البحث النظري وفسح مجال أكبر للمجال العملي التطبيقي 
كبها حتى تتمكن من تدارك النقص الحاصل في مسايرة تقنيات الحاسوب التي تتطور باستمرار دون أن يوا

  .تطور في كيفية التوظيف في مجال العلوم الإسلامية
  البرامج المكتبية وكيفية الإفادة منها في تدريس العلوم الإسلامية -ج 

 WORDتوفر البرامـج المكتبـية التي تتوفـر عليها الحـواسيب ومنها على سبيل المثال برنامــج  
والمحاضرات المقدمة في الحصص إمكانيات مهمة لإعداد العروض  POWER POINTو  EXCELو

الدراسية أو الندوات العلمية، وإعداد المستندات التعليمية التي يستخدمها المدرس كوسيلة تعليمية لتقريـب  
المعلومات للطلبة وشد انتباههم إلى العرض والرفع من نسبة الاستيعاب والتركيز واستفزاز قدراتهم على 

ق وهي القدرات التي تظل راكدة في حالة العرض النظري الذي يخلـو  المقارنة والتحليل والتعليل والتعلي
تماما من الوسائل التعلمية ويحضر بقوة مرض اللفظية الذي تعاني فيه أغلب المحاضرات المقدمـة فـي   

  .مجال العلوم الإسلامية بالمؤسسات التعليمية
رق التدريس فقد اخترنا أن نتحـدث  ولئن كانت البرامج المكتبية المعلوماتية تتيح فرصا كثيرة لتطوير ط

  .على ثلاث فوائد تقدمها هذه البرامج في مجال التدريس بصفة عامة ومنه تدريس العلوم الإسلامية
  : إعداد العروض بواسطة الحاسوب – 1
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كل محاضرة أو بحث علمي يحتوي على مدخل تطرح فيه الإشكالات وترسم فيه الأهداف المحددة مـن  
وقـد يطعـم كـل ذلـك     . عرض الرئيسية وكل عنصر تشكل من عناصر صغرىالعرض ثم عناصر ال

  .بإحصاءات وبيانات وصور ووثائق وغيرها
هذه الهيكلة العامة للعرض يمكن إعدادها بواسطة الحاسوب وذلك عبر إتقان الاشـتغال علـى برنـامج    

POWERPOINT اتي الذي يتيح وهذا يتطلب من المدرس أن يكون له الحد الأدنى من التكوين المعلوم
  . له التعامل مع البرامج المكتبية

  :ولإعداد عرض بواسطة الحاسوب يسلك المدرس الخطوات الآتية 
  :إعداد هيكلة الموضوع المكون من  -

  الإشكالية العامة للموضوع �
  الأهداف العامة للعرض �
  العناصر الأساسية للعرض �
  العناصر الفرعية لكل عنصر أساسي �

  .مية والتعليقات المصاحبة لعرض هيكلة الموضوع واستيعابها جيداإعداد المادة العل –
  .إعداد المادة العلمية على الورق وترقيمها وترتيبها –
  .إعداد ما يمكن أن يصاحبها من رسوم وبيانات ووثائق وصور وما شاكل ذلك –
  POWER POINTبرمجة هيكلة الموضوع على الحاسوب عن طريق برنامج  –

الجمالي للشرائح التعليمية على الحاسوب بضبط الإطارات العامة للعناوين والألوان  توضيب الجانب –
  .المختلفة للعناوين الرئيسية والفرعية وحركة العناوين والرسوم والأصوات المصاحبة إن أمكن

  .إدراج الوثائق والرسوم البيانية والإحصاءات في مكانها المناسب من عناصر العرض –
ونقلها إلى العرض كما يمكن إدخـال   ECXELسوم والبيانات الإحصائية بواسطة برنامج ويتم إعداد الر

  الصور والوثائق غير الماسح الضوئي ومعالجتها ببرنامج معالم للصورة ثم نقلها إلى العرض الأصلي
  التمرن على العرض قبل الحصة الدراسية وضبط توقيته –

اعة العرض التـي ينبغـي أن تكـون مجهـزة     تسجيل العرض على قرص مرن واصطحابه إلى ق –
ينقل الصورة من شاشة الحاسوب إلى شاشة ) Vidio projecteurللعرض المكبر (بحاسوب وجهاز 

  .العرض الكبرى حتى يتابعه الجميع
  : إعداد الشفافات التعليمية بواسطة الحاسوب –  2

اقل لصورة الحاسوب إلى الشاشـة  في حالة عدم وجود حاسوب في القاعة ولا جهاز للعرض المكبر الن -
الكبرى يمكن طبع هذه الشرائح المعدة على الحاسوب على شفافات الخاصة بطابعات الحاسوب وعرضها 
على جهاز عارض الشفافات العادي، بشكل جيد وأنيق بفارق واحد بين عرضها بهذه الطريقة وعرضـها  

  .POWER POINTـحـها برنامج بواسطة الحاسـوب وهو عدم وجود الصوت والحركة التي يتـي
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ويتيح الحاسوب أيضا إعداد شفافات عن طريق الحاسوب تتضـمن النصـوص القرآنيـة والحديثيـة      –
الموضوعة داخل إطار بواسطة نقلها مباشرة من البرامج المعلوماتية العلميـة المختصـة فـي القـرآن     

الحاسوب من خطوط وألوان وإطارات  أو كتابتها على الحاسوب وإدخال التعديلات التي يتيحها. والحديث
  .وغيرها ثم طبعها على الشفافة وعرضها في الدرس بواسطة جهاز عارض الشفافات

نقل صور ووثائق  من كتب ومجلات بواسطة الماسح الضوئي ومعالجته بواسطة أحد برامج معالجـة   –
  . الصوره

   إعداد المستند التعليمي بواسطة الحاسوب - 3
  :وم الإسلامية إلى مستندات تعليمية يوزعها على الطلبة أثناء التدريس وتشتمل على يحتاج مدرس العل

  .عناصر الدرس وهيكلة العامة  �
  .رسوم والبيانات وصور ووثائق معزرة  للتحليل  �
  . صيغ التقويم �
  .إحالات على مصادر ومراجع ووثائق أخرى للتعلم الذاتي �

لا نقصد المحاضرات المطبوعة التي يوزعها عادة أسـاتذة  ونحن حين نتكلم عن المستند التعليمي فإننا 
العلوم الإسلامية على طلبتهم وهي عبارة عن ملخصات مكتوبة لما يمليه الأستاذ خلال الحصـة الدراسـية،   
وإنما نقصد المستند التعليمي الذي يوظف خلال الحصة الدراسية والذي يحفز الطالب للمشاركة في البحـث  

  .تكون في العادة من العناصر الأربعة التي حددناهاوالتعلم الذاتي وي
وإن كان هذا التقليد العلمي يستخدم في المحاضرات مواد العلوم التجريبية بشكل واسع دون غيرها من 
المواد، فإننا ونحن نبحث عن سبل محاربة مرض اللفظية في تدريس العلوم الإسلامية، نحسب أن مثل هـذه  

على كسر طابع الرتابة وتحفيز المتعلمين للإقبال على تلقي العلوم الإسلامية بشـكل   الوسيلة التعليمية قادرة
  .أوسع 

ولئن كانت الوثائق والمستندات العلمية تملأ المجلات والكتب فإن العائق الوحيـد الـذي يحـول دون    
لعناصر مكملـة   توظيفها بشكل سليم في الدرس يعود إما إلى ملاءمتها جزئيا فقط مع محاور الدرس أو تفتقد

ومتممة مما يضطر الأستاذ معه إلى محاولة التكييف المتكلف للوثيقة مع الموقف التعليمي الذي يقصده، ويتيح 
الحاسوب للمدرس فرصة مهمة لإعداد مستند تعليمي مناسب يختار الأستاذ تصميمه ومادته العلمية ووثائقـه  

  .سطرها لدرسه ويجعل تفاعل الطلبة معه إيجابياومجالات استخدامه مما يجعله ملائما للأهداف التي 
  : طريقة إعداد مستند تعليمي علميا وتقنيا -

يشمل المستند التعليمي على كل الجوانب التي يراها المدرس المـادة مناسـبة للمواقـف أو الموقـف     
  : التعليمي الذي سيوظف فيه ومادة ما تشمل المستند التعليمي في مجال العلوم الإسلامية على

  .نصوص قرآنية أو حديثية أو فكرية -
  عناصر الدرس وهيكله العام -
  صور ووثائق ورسوم يحتاجها الأستاذ في التحليل -
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  أنشطة تعليمية للتقويم -
  مراجع ومصادر وإحالات أخرى للتعلم الذاتي والتوسع في الموضوع -

تبـي مـن بـرامج معالجـة     أما من الناحية التقنية فيعد المستند في العادة بواسطة برنامج معلوماتي مك
فتكتب النصوص أولا، ثم عناصر الدرس وهيكله العام ثانيا، وأنشطة ) WORD(النصوص مثل برنامج 

  .التقويم والمراجع والمصادر
يحدد المعد للمستند على الحاسوب مكان وضع الصورة أو الرسم البياني أو الوثيقة إما عـن طريـق   

مثلا نقلها إلى مكانها . …. ضوئي ومعالجتها ببرنامج معالجة الصورإدخالها إلى الحاسوب بواسطة الماسح ال
في المستند وإن كانت الإحصاءات عبارة عن أرقام فقط فيمكن تحويلها إلى رسوم بيانية بواسطة البرنـامج  

  .ونقلها إلى مكانها من المستند) ECXEL(المجدول 
اخه وتوزيعه على الطلبة في بدايـة الحصـة   وبعد التنسيق النهائي للمستند التعليمي يتم طبعه واستنس

  .الدراسية قصد إعماله
ويمكن للأستاذ أن يحتفظ بالمستند التعليمي على قرص مرن لإدخال تعديلات قـد يراهـا مناسـبة أو    

  .إضافة وثائق مهمة لم تكن متوفرة لديه حال الإعداد الأول أو غير ذلك
  في العلوم الإسلامية شبكة الأنترنت وتوظيفها في التدريس والبحث -د 

أحدثت شبكة الإنترنيت في الأصل بالولايات المتحدة الأمريكية في أواخر الستينات بصفتها مشـروعا  
تشرف عليه وكالة مشاريع البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية وكانت هذه الشبكة تربط فقط بين 

ق الولايات المتحدة، وفي أواسط الثمانينـات أنشـأت   مجموعة ضئيلة من الحواسيب في عدد قليل من مناط
المؤسسة الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة شبكة تعتمد التكنولوجيا المستعملة وهي شبكة تمتد عبر الولايـات  
المتحدة  من المحيط إلى المحيط وتربط بين العديد من الشبكات الصغرى وتمكن الباحثين من الوصول إلـى  

حواسيب العظمى والبرمجيات المتخصصة وبمشاركة وتمويل من المؤسسة الوطنية للعلـوم  المصادر مثل ال
تربط بين عدد أكبر فاكبر من الحواسيب في مؤسسـات البحـث والجامعـات والمعاهـد      NSFبذات شبكة 

  .والدوائر الحكومية والصناعات الخاصة التي تعنى بالبحث
ات الكبيرة في السابق فإن هذا الوضع شهد تحولا هائلا ولئن كانت شبكة الانترنيت مجالا لهذه المؤسس

خلال السنوات الأخيرة فقد أصبحت المنظمات الصغرى والمصالح التجارية والمستعملين الأفراد مـرتبطين  
بالشبكة، وفعلا أصبحت الشركات التجارية الآن تمثل القطاع الأوسع والأسرع تطورا في شبكة الأنترنت التي 

كة الشبكات تربط ماديا بين آفاق الشبكات حول العالم، فقد تطورت من شبكة تجريبية إلـى  أصبحت حاليا شب
شبكة تهتم بالبحث لتصبح في الوقت الحاضر شبكة عالمية مفتوحة تمكن من الوصول إلـى آلاف المـوارد   

  .(1)"والخدمات المختلفة في مجال المعلومات

                                                 
(1)  Lay Sourene et Gary Kleflende   ة�
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التـي   الإنترنتاستعمال الشبكة بعد ظهور مقاهي وقد عرفت الخمس سنوات الأخيرة توسعا كبيرا في 
ممـا  " الإنترنتجيل "يرتادها الأطفال والشباب بشكل مكثف وبأثمنة مناسبة ويمكننا من الآن أن نتحدث عن 

يعني مزيدا من المسؤولية على كاهل الفئات التي تتحمل مسؤولية التوجيه والتأطير التربوي سـواء داخـل   
التعليمية وتزداد المسؤولية أكثر على مدرس التربية الإسلامية في جميع مستويات  الأسر أو داخل المؤسسات

التعليم وتدريس العلوم الإسلامية عموما لتوجيه طاقات الشباب إلى المفيد من المواقع العلمية والثقافية عوض 
  .المواقع غير الأخلاقية والحوارات الفارغة

يفرض إثارة عدة تسـاؤلات   الإنترنتتلقي المعرفة عبر شبكة إن هذا التحول الكبير في طرق التواصل و
وأهمها كيف يمكن توجيه طاقات الشباب لتحقيق استفادة إيجابية من هذه الشبكة في مختلف المجالات ؟ ما 
هو دور المربي في صياغة برامج ومشاريع تربوية وإنجاز دراسات وأبحاث ميدانية في هـذا المجـال   

مع هذه الشـبكة ؟ مـا هـو دور الإعلاميـين      الإنترنتادة صياغة تعامل جيل وتوظيف نتائجها في إع
والمفكرين المسلمين في إعداد مواقع على الشبكة تستجيب لحاجات الرواد؟ كيف يمكن أن نمارس عمليـة  
التدافع الحضاري عبر الشبكة التي تعج بمئات المواقع المعادية للإسلام والمخربة لصـورته وبمختلـف   

  .اللغات؟
تلكم تساؤلات نثيرها قصد التفكير الجاد فيها في الندوات واللقاءات العلمية وعبر الشـبكة نفسـها بـين    

فـي مجـال    الإنترنتالمختصين وسنحاول أن نقارب في بحثنا هذا مدى إفادة العلوم الإسلامية من شبكة 
  :البحث العلمي والتدريس والتواصل من خلال تسليط الضوء على النقط الآتية 

  .البحث العلمي في مجال العلوم الإسلامية – 1
  .في مجال التواصل مع الجامعات والمراكز العلمية المختصة – 2
  .الاطلاع على آخر الإصدارات والأبحاث الإلكترونية – 3
  .المشاركة في الندوات واللقاءات العلمية عبر الشبكة – 4
  .التواصل مع العلماء عبر مواقعهم الخاصة – 5
  .طلاع على أحوال المسلمين في العالم وجمع المعطيات لتوظيفها في التدريس والبحثالا – 6
  الاطلاع على برامج تعليمية – 7
  .الإنترنتإنشاء مواقع على شبكة  – 8

  البحث العلمي في مجال العلوم الإسلامية – 1
مجال البحث العلمـي فـي   إذا كنا قد تحدثنا في ما سبق عن الإمكانات التي تنتجها الأقراص المدمجة في 

تتيح فرصا أوسع للحصول على  الإنترنتالعلوم الإسلامية ونبهنا هناك إلى صعوبات ومحاذير، فإن شبكة 
  :المعلومات وفي مختلف المواضيع، ويمكن تصنيف هذه المواقع كما يلي 

  :مواقع عامة   -
إلا وتوجد في صـفحته الرئيسـية   إذ نكاد نفتح أي موقع مهتم بالشؤون لإسلامية على شبكة الانترنيت 

وتتيح كل نافذة لمسـتعملها الإطـلاع   . نوافذ تخص القرءان والحديث والفقه والعقيدة والتفسير وما شال ذلك 
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على عشرات العناوين والمحاور التي تخص كل علم على حدة، وبضغطك على أي عنوان تجد نفسك أمـام  
تصفحها عبر الشبكة والبحث فيها بسرعة كبيرة فتعثـر  عشرات المؤلفات التي تخص الموضوع والتي يمكن 

  .على ضالتك من النصوص والآراء والمقارنة بينها 
  :مواقع متخصصة  –

كما توجد مواقع متخصصة في مادة علمية بعينها ومن ذلك المواقع الخاصة بالقرآن الكـريم صـوره   
  .وصوتا وتعليما وعلوما متعلقة به 

الشريف تتضمن أمهات مصادر السنة وكيفية البحـث فيهـا وتخـريج     ومواقع خاصة بالحديث النبوي
الأحاديث والإطلاع على أقوال علماء الجرح والتعديل، واختلاف الروايـات، وشـروح السـنة، ومواقـع     

  .متخصصة في السيرة النبوية والعقيدة والفتاوى الفقهية، وغيرها
  :   ابليوغرافيالبيمواقع  –

ليوغرافيا واسعة في العلوم الإسلامية تتضمن آلاف بالمواقع التي توفر له بيلج بعض  ويمكن للباحث أن
الصادر والمراجع تخضع لتصنيفات متعددة تكون منطلقا لبحثه، بالإضافة إلى روابط المواقع الكتب الإسلامية 

  .وبعض المكتبات الكبرى 
  التواصل مع الجامعات والمراكز العلمية المختصة – 2

ى عشرات المواقع التي تخص جامعات عربية وإسلامية ومراكز بحث مهتمة بالتراث تتوفر الشبكة عل
الإسلامي ويمكن للمدرس أو الباحث في العلوم الإسلامية أن يتصفح هذه المواقع ليطلع على كافة المعلومات 

غيـر ذلـك   المتعلقة بالجامعة من حيث نشأتها وأقسامها ووحدات البحث فيها ونظامها التعليمـي والإداري و 
ومازالت مواقع الجامعات العربية تعاني من صعوبات ونقص في تلبية حاجة المطلع علـى موقعهـا، إذ أن   

وتحتاج هذه المواقع إلى " كبطاقة تعريفية" أغلب المعلومات في أغلب المواقع لا تتعدى ما ذكرنا من معطيات 
بها الأساتذة التـابعون لهـا، وفهرسـت    تطوير دائم يتضمن فهرست مكتباتها ومشاريع البحث التي يشتغل 

وأعتقـد أن  . الرسائل والأطروحات المناقشة والمسجلة بها، وغير ذلك من الخدمات التي يحتاج إليها الباحث
كثيرا من المواقع ستعرف تطورا في هذا الاتجاه في السنوات الثلاث القادمة مما سيؤدي إلى تواصل أفضـل  

  .واستفادة أكبر
    بعض الإصدارات والأبحاث في المجلات والدوريات المختصة الإطلاع على – 3

تتوفر شبكة الانترنيت على مواقع مختصة لمجلات ودوريات وصحف كثيرة ومن بينها بعض المجلات 
المختصة في التراث والفكر الإسلامي والتي يمكن للباحث في العلوم الإسلامية أن يتصفحها وستنسخ منهـا  

فيمكنك مثلا أن تطلع على أعداد كتاب الأمـة الصـادر عـن وزارة    : مية المفيدة المقالات والنصوص العل
الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، والإطلاع على مجلة إسلامية المعرفة التي يصدرها المعهد  العـالمي  

تـدى  للفكر الإسلامي عبر موقعه على الشبكة، كما يمكنك الإطلاع على مجلة البيان التي تصـدر عـن المن  
  . ومجلات أخرى مهمة WW.NASEEJ.COMالإسلامي عبر موقع 
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وأسجل هنا أن المجلات المتخصصة في التراث والفكر الإسلامي مازالت لا تتوفر بكثرة على الشـبكة  
  .في مقابل المجلات والجرائد ذات البعد السياسي أو الاقتصادي أو ذات الأبعاد المتعددة

  وات عبر الشبكةالمشاركة في اللقاءات والند – 4
خاصـة فـي   . كثيرة هي المواقع الإسلامية التي تتيح لروادها تبادل وجهات النظر في مواضيع محددة

مواضيع الفكر الإسلامي المعاصر حيث يحدد الموقع موضوعا للنقاش ويتيح لرواده المشاركة فيه بآرائهم إما 
أو عبـر تسـجيل الآراء   . ومعلن عنه سلفا عن طريق الحوار المباشر الذي يدار عبر الموقع في وقت محدد

والاتصال المستمر بالموقع من أجـل معرفـة ردود   . والمواقف والإضافات والمعطيات المتعلقة بالموضوع
  .أفعال الآخرين وإضافاتهم ومعطياتهم 

وتتيح بعض المواقع الحوار المباشر مع شخصية علمية متخصصة في مجال معين ويعلن عن ذلك في 
لذي يربط المحاور بعشرات الأفراد من رواده في نفس الوقت، أو عبر مدة زمنية مفتوحة قد تستغرق الموقع ا

  .يوما بكامله وأحيانا أسبوعا بأكمله 
وقد أصبح بالإمكان الآن المشاركة في ندوات ونقاشات مفتوحة على الفضائيات انطلاقا من اسـتعمال  

  .فة مباشرة أثناء البثالبريد الإليكتروني للقناة أو للبرنامج بص
وهذه الإمكانيات التي تحدتنا عنها في المشاركة في اللقاءات والندوات والحوارات العلمية عبر الشـبكة  
لازال مجال الدراسات الإسلامية لم يفد منها إلا بشيء ضئيل، وتعود أسباب ذلك في اعتقادي إلـى ضـعف   

من المهتمين بهذا الميدان، إضافة إلى قلة المواقع العربية التكوين في مجال المعلوميات لدى الغالبية العظمى 
التي تتيح لروادها الاستفادة من هذه الإمكانيات مقارنة بالمواقع غير العربية والتي يعتبر عامل اللغة أيضـا  
مؤثرا في ارتيادها  من طرف كثير من  المهتمين بالدراسات الإسلامية ممن لا يحسنون غير اللغة، العربية 

إن كانت إمكانيات ترجمة النصوص عبر الشكة  أصبحت متيسرة أكثر، غير أنها ترجمه للمعنى العام دون و
الرقي إلى الترجمة العلمية المدفوعة الأجر والعالية التكلفة، ويتوقع أن يتوسع ارتياد المواقع للمشـاركة فـي   

يه سلوكات الرواد، ويعيد النظر جـذريا  الندوات واللقاءات والحوارات العلمية بشكل كبير، مما يؤثر في توج
وهذا يفرض على الباحثين في العلـوم الإسـلامية الانفتـاح    . القادمة العشريةفي طرق التواصل معهم في 

  .الإيجابي على هذا المجال وتوسيع الاهتمام به
  التواصل مع العلماء عبر مواقعهم الخاصة – 5

ر من العلماء المتخصصين في العلوم الإسلامية أنشأوها إن الزائر للشبكة سيعثر على مواقع خاصة بكثي
لأنفسهم من أجل تواصل أكبر مع الجمهور الواسع من رواد الشبكة، أو أنشاتها مؤسسات علمية عناية منهـا  
بتراثهم وفكرهم وضمانا للتواصل المباشر معهم إن كانوا أحياء أو التعريف بآرائهم وأفكـارهم ومؤلفـاتهم   

قاتهم العلمية بعد وفاتهم  تخليدا لذكراهم ولتراثهم وفكرهم، كما توجد مواقع متخصصـة فـي   وفتاواهم وتحقي
التراث العلمي للعلماء غير المعاصرين كابن القيم وابن تيمية تجمع تراثهم وفقههم وآرائهـم وتسـهل علـى    

  .الباحث الإفادة منه بشكل ميسر 
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لحديث والتفسير والسيرة والعقائد والتربية والفكـر  ويوجد على الشبكة مواقع كثيرة لعلماء في الفقه وا
الإسلامي والدعوة الإسلامية والإفتاء وغيرها إلا أن الملاحظ من خلال فتح سجل زوار هذه المواقع طغيـان  
التعامل السلبي إذ أن أغلب الرسائل والملاحظات المسجلة هناك لا تعدو أن تكون رسائل مدح وثناء وشـكر  

دون تقديم أسئلة أو ملاحظات أو توجيهات أو انتقادات مفيدة لتطوير الموقـع سـواء مـن    على فتح الموقع  
الناحية التقنية أومن الناحية العلمية كما أن نسبة الرواد ضعيفة جدا إذا ما قورنت بغيرها من المواقع الفنيـة  

المواقع، غير أننا لا يمكن وإن كنا نعزوا ذلك إلى الطبيعة المتخصصة لمثل هذه . والرياضية أو العلمية حتى
أن ننفي عامل ضعف الاهتمام بالمعلوميات لدى الكثير من المهتمين والباحثين في العلوم الإسلامية وإن كنـا  

  .نتوقع أن يتطور هذا مستقبلا طوعا أو كرها
   لإطلاع على أحوال المسلمين في العالم وجمع المعطيات لتوظيفها في التدريس والبحثا – 6

فمن لا يهـتم  . تم بالدراسات الإسلامية لا يمكن أن تنفصل اهتماماته عن الواقع الذي يعيش فيه إن المه
بأمر المسلمين فليس منهم، وتجد الباحث في الدراسات الإسلامية أو المدرس لهـا مجبـرا علـى مواكبـة     

والإسلامي منه على وجـه  المستجدات السياسية والاجتماعية و الاقتصادية والثقافية التي يعشها العالم عموما 
ولم يعد بإمكان الآن الفصل بين الإنتـاج الفكـري   . الخصوص، وأحوال المسلمين في غير البلدان الإسلامية

الإسلامي ومستجدات الواقع ومعطياته، ولا يمكن للمدرس في الجامعة أن يجد نفسه بمنـأى عـن سـؤالات    
وإن كان المدرس يعتقد أنه يدرس علوما إسـلامية   الطلبة عن موقف الإسلام والمسلمين من قضايا واقعهم،

  .نظرية كعلوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه
ولتقريب هذه المعطيات تتيح شبكة الانترنيت من خلال عدد من المواقع الحصول على وثائق وبيانـات  

سـلامية  وإحصاءات وصور ودراسات وأبحاث مهمة يدعم بها الباحث والمدرس المختص فـي العلـوم الإ  
  .محاضراته وندواته وحواراته العلمية 

وكثيرة هي الظروف التي يعيشها المسلمون في العالم يصعب بثها في قنـوات الإعـلام المرئيـة أو    
المسموعة إما لسيطرة لوبيات دولية على مثل هذه الوسائل، أو للصعوبات التقنية والمالية التي تواجهها كثير 

إنشاء قناة تلفزية خاصة تبلغ  منها رسالة للعالم  أجمع، وقـد أتاحـت شـبكة     من المجموعات الإسلامية في
الانترنيت إنشاء مواقع متخصصة في هذا المجال أقل تكلفة، وتضمن للمسلمين تواصلا أفضل كما هو الشأن 

العالم بالنسبة لمواقع المسلمين في الشيشان وجنوب لبنان وفلسطين وأقليات إسلامية في الغرب، انفتحت على 
وعرفها عبر مواقعها في الشبكة فمثل هذه المواقع خزانات معلومات مفيدة  للباحثين والدارسين المختصـين  
في مجال الدراسات الإسلامية يستثمرون من خلالها مختلف المعطيات ويتواصلون بصفة مباشرة مع أصحاب 

  .هذه المواقع لإفادتهم أو الإفادة منهم 
  عليمية مختصة في العلوم الإسلامية الإطلاع من مواقع ت - 7

لا يكاد يخلو موقع من المواقع الإسلامية على شبكة الانترنيت من أهداف تعليمية، إلا أن الذي نقصـد  
بالمواقع التعليمية تلك المواقع المختصة في تعليم علم أو علوم إسلامية، والمعدة تقنيا للتلقي والحوار والتقويم 

توظف وسائط تعليمية سمعية بصرية وإمكانيات للرقي بعملية التعلم من مسـتوى  في مجال من المجالات، و
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إلى مستوى أفضل ومثل هذه المواقع على قلتها في تخصص العلوم الإسلامية إلا أنها موجودة وآخـذة فـي   
ن ومواقع الانتشار، وأبرز ما وقفت عليه، مواقع تعليمية لتجويد القرآن الكريم وحفظه وتعليم الإسلام للمبتدئي

أو بعض المواقع التعليمية في الإعجـاز العلمـي   ) ص(تعليمية للأطفال في السيرة النبوية وغزوات الرسول 
  : للقرآن الكريم وغيرها، وتحصل الفائدة من تطوير وإنجاز مثل هذه المواقع من جانبين 

  .الإطلاع على الجانب التقني والبيداغوجي لإعداد مثل هذه المواقع  �
طلبة إلى مثل هذه المواقع للتعلم الذاتي وتنمية المهارات وإعداد الدروس، ولئن كان التعلـيم  توجيه ال �

عن بعد والتكوين الذاتي المستمر سيصبح قريبا معتمدا بشكل كبير على الوسائط المتعددة فإن الدعوة 
أكثر على موجهة بإلحاح لفرق البحث في الجامعات والمراكز العلمية المتخصصة كي تركز الجهود 

توفير المواقع التعليمية في مجال الدراسات الإسلامية عموما، ضمانا لتواصل تعليمي أفضل مع أوسع 
  .قاعدة من الأطفال والشباب في العشارية القادمة

تلكم بعض الإمكانات التي تتيحها شبكة الانترنيت في مجال البحث والتدريس في العلـوم الإسـلامية   
لال جولات ولاشك أنه قد فاتتني بعض الإمكانات الأخرى نظرا لتشـعب الشـبكة   والتي وقفت عليها من خ

  .وتوسعها والتحديث المستمر لمواقعها
وأعتقد أن هذه المجالات التي تحدثت عنها، والتي لا أشك أنها ستتطور بشكل سريع في السنوات القليلة 

ة تدريسا وبحثا يقبـل علـى الإفـادة منهـا     القادمة، كفيلة بان تجعل اهتمام المختص في الدراسات الإسلامي
  .وتوظيفها على أوسع نطاق بالشكل الإيجابي
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 VI-  آليات تنفيذ مشروع إدماج التقنيات الحديثة في تدريس العلوم الإسلامية  
إن ما ذكرنا من إمكانيات هائلة توفرها التقنيات الحديثة في تدريس العلوم الإسلامية يحتاج إلـى بنيـة   

بوية ينبغي أن تسعى المؤسسات التعليمية إلى توفيرها من أجل الرفع من مستوى التكوين والبحث مادية وتر
به وتجاوز أسلوب التدريس التقليدي المرتكز على وسائط التواصل الضيقة، ومسايرة مفهوم الجامعة المنفتحة 

هذا المشروع توصيات ختاميـة  المتعددة الأقطاب التي توفر لروادها المادة العلمية اللازمة وسأجعل عناصر 
لهذا البحث عسى أن تشكل عناصر للتفكير الجيد والمعمق في الأيام الدراسية والندوات المختصة بمسـتقبل  

  :الجامعة وجامعة المستقبل 
ضرورة تجاوز حالات الانبهار بالتكنولوجيا الحديثة التي تؤدي إلى الوقوع في التبنـي الحلـول    - 1

يق توفير بعض الأجهزة بالمؤسسة والاستعمال الضيق لها دون النظر إلـى الأمـر    السريعة، وذلك عن طر
  . بشمولية وفق خطة محكمة، مما يؤدي إلى إهدار الطاقات المادية والبشرية

إنجاز دراسات وأبحاث معمقة في هذا التخصص من طرف مجموعات بحـث ولجـن متعـددة     - 2
  .ع خطط التنفيذالتخصصات ترصد الحاجيات وتحدد الأهداف وتض

وضع خطط عملية لتكوين المدرسين والباحثين في مجال إبداع وإنتاج وتوظيف التقنيات الحديثة  - 3 
  .في التدريس والبحث نظريا وتطبيقيا 

إنشاء مراكز ومختبرات للتقنيات التربوية الحديثة في كل مؤسسة تعليمية يتكلف برصـد وتتبـع    - 4
  .الوسائل التعليمية وتهيئتها ووضعها رهن إشارة المدرسيين  واقتناء وتصنيف وإنتاج وتطوير

البحث عن الموارد المادية الضرورية لتجهيز الفصول الدراسية بـالأجهزة اللازمـة لاسـتعمال     - 5
  .الوسائل التعلمية

تجهيز قاعة دراسية مختصة بالإعلاميات التربوية يوظفها الطلبة والأساتذة على حد سواء للبحث  - 6
البرامج التعليمية المختصة، وتحضير المادة العلمية عن طريق استعمال شبكة الانترنيت في إطار التعليم في 

  .الذاتي 
ربط الصلات وتبادل التجارب والخبرات بين مراكز البحت العلمي المختص في تكنولوجيا التعليم   - 7

  .العلمية وتنسيق وتنفيذ مشاريع بحث مشتركة ومتكاملة تخدم جميع التخصصات 
وضع آليات لتقويم البرامج والمشاريع الهادفة إلى إدماج التقنيات الحديثة في التـدريس، وتحديـد    – 8

  .طرق ووسائل العمل انطلاقا من نتائج هذا التقويم
 –معلوميـات   –طرق التـدريس   –علم النفس  –تربية ( تشكيل لجن علمية متعددة التخصصات  – 9

لاعتماد مشاريع البحت في مجال إدماج التقنيـات الحديثـة فـي    ) د تخصص موا –وسائل سمعية بصرية 
التدريس أو للنظر في ملائمة البرامج التعليمية المعدة معلوماتيا، والوسائل التعليمية الأخرى التـي تنتجهـا   

  .الشركات التجارية لمجال التعليم بمختلف تخصصاته
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فسها ملزمة بالتعامل معها من أجـل تطـوير التـدريس    تلكم آليات تنفيذية  تجد المؤسسات التعليمية ن
والبحث ومجال الدراسات الإسلامية أحوج ما يكون إلى اعتماد هذه الآليات من أجل تواصل تعليمي أفضـل  

  .وأوسع واالله ولي التوفيق 
  

V -  مقترحات بحوث ودراسات في موضوع إدماج وسائل التقنية الحديثة في تدريس العلوم الإسلامية  
ثير الموضوع عدة سؤالات تربوية وتعليمية جديدة في مجال طرق ووسـائل تـدريس موضـوعات    ي

الدراسات الإسلامية بصفة عامة وتحتاج هذه السؤالات إلى إجابات محددة تخلص إليها بحـوت ودراسـات   
  :نظرية وميدانية، وأبرز هذه السؤالات 

  :  على المستوى النظري – 1
دريس العلوم الإسلامية بالمؤسسات التعليمية عموما والجامعية منها رصد واقع طرق ووسائل ت –أ 

  .على وجه الخصوص
تقويم البحوث التربوية المنجزة في مجال إدماج الوسائل التقنية الحديثة في تـدريس العلـوم    –ب 

  .الإسلامية على وجه التحديد
ل التقنية الحديثة وصـياغة  دراسة مدى قدرة مدرس العلوم الإسلامية على التعامل مع الوسائ –ج 

  .مشاريع التكوين المستمر في هذا المجال
البحث في شروط ووسائل وصعوبات إدماج الوسائل التقنية الحديثـة فـي تـدريس العلـوم      –د 

  .الإسلامية 
 –تمهيـد  ( دراسة إمكانية  إدماج الوسائل التقنية الحديثة في المهارات التعليمية المختلفـة   –هـ 

  )يم تقو –تحليل 
التي يخلفها إدماج الوسائل التقنية الحديثة فـي تـدريس   ) الإيجابية أو السلبية ( دراسة الآثار  –و 

العلوم الإسلامية سواء تعلق الأمر بالطالب أو بالأستاذ أو بالمنهاج الدراسـي أو  بالتحصـيل   
  . العلمي ككل

  :على المستوى التطبيقي  - 2
تدريس العلوم الإسلامية بمختلف مجالاتها وفقـا للشـروط التربويـة    إبداع وإنتاج وسائل تقنية حديثة ل

  : والتقنية المطلوبة علميا مع توظيفها في المجال التعليمي وتقويم ذلك،  وأهم هذه الوسائل 
  . الشرائح التعليمية وتوظيفها في تدريس العلوم الإسلامية �
   .الشفافات التعليمية وتوظيفها في تدريس العلوم الإسلامية �
  . الشريط السمعي وتوظيفه في تدريس العلوم الإسلامية �
  .مختبر الصوتيات وتوظيفه في تدريس العلوم الإسلامية �
  .الشريط السمعي البصري وتوظيفه في تدريس العلوم الإسلامية �
  .إنتاج أفلام تعليمية وتوظيفها في تدريس العلوم الإسلامية �
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  .تدريس والبحث في العلوم الإسلاميةكيفية الإفادة من البرامج المعلوماتية في ال �
  .طرق ووسائل إنتاج برامج تعليمية معلوماتية مختصة في العلوم الإسلامية �
  .كيفية الإفادة من شبكة الإنترنت في التكوين الذاتي والتعليم عن بعد في العلوم الإسلامية �
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IV - لعلوم الإســلاميةورشة عمل تطبيقية حول توظيف الوسائل التقنية الحديثة في تدريس ا  
  :أهداف الورشة * 

  .التمرن على إعداد مخطط لتقديم عرض بواسطة الحاسوب في مجال العلوم الإسلامية -
  .التمرن على إعداد شفافات تعليمية بواسطة الحاسوب في مجال العلوم الإسلامية -
  .مناقشة المحتوى التربوي والتقني لنماذج منجزة -

  عشرون متدربا  :    العدد المقترح للمشاركين* 
  :المواد اللازمة لتنفيذ النشاط * 
  ).عربي إنجليزي 97أوفيس (عشرة حواسب مجهزة بنظام عربي انجليزي  �
  .طابعة الحاسوب بالألوان  �
  ).photo plus(ماسح ضوئي مرتبط بالحاسـوب ببرنامج لمعالجــة الصورة  �
  .أوراق بيضاء للطباعة  �
  . شفافات قابلة للنسخ على طابعة الحاسوب �
  .مراجع تعليمية في العلوم الإسلامية  �

  ) .ساعات 3(دقيقة  180: الوقت اللازم لتنفيذ النشاط * 
  .طبيعة النشاط* 

  إعداد تصورات للوثائق المقترحة في الورشة التطبيقية  -1
  .إنجازها بواسطة الحاسوب -2
  .تقديم نماذج منها مع التقويم الأولي من طرف المؤطر -3
  .وى التربوي والإعداد التقني من طرف المتدربينمناقشة المحت-4
  .تقويم عام  - 5

  :ما يتوقع من نتائج بعد تنفيذ النشاط * 
  .تمرن المتمدرسين على إعداد تطورات لوثائق تعليمية توظف في تدريس العلوم الإسلامية -
  .التعامل مع الحاسوب في إعداد هذه الوثائق -
  .ق في تدريس العلوم الإسلاميةإدراكهم لمدى أهمية توظيف هذه الوثائ -
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  شروعالسياق العام للم

  

يعى الجميع أن صدور قانون الأسرة بالمغرب لا يعني بالضرورة حل مشاكلها ، إذ يعتبر صدور هذا القانون 
إطارا للعمل تنخرط بموجبه كل المؤسسات القانونية والقضائية والاجتماعية والتربوية في تفعيل مقتضـياته  

  .عتبارها العامل الحاسم با لرفع من وتيرة التنمية الأسريةبالتوعية والتثقيف والتربية ل
وإذا ماعلمنا أن الخطاب التربوي في المدرسة المغربية يتوجه بصفة مباشرة إلى ما يقارب ستة ملاليين طفل 
وإلى ضعف هذا العدد أو يزيد من أفراد الأسر المغربية بصفة غير مباشرة ، وإذا ما أقررنـا بداهـة بـأن    

التكوين فيها تتشكل المفاهيم والأفكار والتصـورات والمواقـف ،   المؤسسات التعليمية هي محاضن للتربية و
أن دور هذه المؤسسات يعتبر حاسما في التوعية بالقيم والمفاهيم والنصوص والمقاربـات الشـرعية    اأيقننن

  .والقانونية لمدونة الأسرة  ، وبأبعادها الاقتصادية والاجتماعية على الفرد والمجتمع 
الكبرى التي تكنسيها عملية إدماج قيم ومفاهيم حماية الأسرة في المنظومة التعليميـة ،   ومن هنا تبدو الأهمية 

والتي يبدو مدخلها الطبيعي تكوين المدرس الذي يحمل الرسالة التربوية إلى المتعلمين عبر مقاربات تربويـة  
لاء واستدماج مثل هـذه  متعددة ،  وفي سياقات متنوعة ومتكاملة عبر مواد حاملة تشكل مجالا طبيعيا لاستج

القيم والمفاهيم ،  وهي مواد التربية الإسلامية والاجتماعيات والفلسفة والتربية الأسرية ، مع الـوعي التـام   
  .بأهمية دور كل المواد الدراسية الأخرى في القيام بهذه المهمة التربوية 

عام   ياف  الإدماج من خلال إطار نظرتربوية تحدد غايات وأهد ةومعلوم أن عملية الإدماج تحتاج إلى مقارب
، ثم نماذج تطبيقية في مختلف المواد الدراسية الحاملة وذلك ما عملنا على تجسيده عمليا في اللجنة المختصة 
بورزاة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالمغرب بتعاون مـع منظمـة الأمـم    

، ويتعرض هذا البحث للخطوات الإجرائية لتنفيذ المشروع ، والتي يصـلح أن  ) فيونيسي( المتحدة للطفولة 
  . يقاس عليها في إدماج قيم ومفاهيم مماثلة 

  
  واالله الموفق
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  :غايات إدماج  قيم ومفاهيم مدونة الاسرة في المناهج التعليمية -1

  
رئيس لخطواته ومراحله ، ويمكننـا  الكبرى لأي مشروع مدخله الطبيعي ، والموجه ال تيعتبر تحديد الغايا 

  : أن نحدد غايات إدماج  قيم ومفاهيم مدونة الأسرة في المناهج التعليمية في مجالات ثلاث 
  :المجال المعرفي  2-1

معرفة الإطار المرجعي لصياغة قوانين مدونة الأسرة المحدد في الشـريعة الإسـلامية ومقاصـدها     •
قضايا العصر المتجددة والذي يجعـل الشـريعة الإسـلامية     السمحة ،  ودور الاجتهاد في استيعاب

 .صالحة لكل زمان ومكان 

استيعاب المنظور الجديد للمدونة التي لا تعتبر قانونا للمرأة وحدها بل مدونة للأسرة أبا وأما وأطفالا،   •
  .تجمع بين رفع الحيف عن النساء ،  وحماية حقوق الأطفال ،  وصيانة كرامة الرجل

لأحكام الفقهية والتشريعات القانونية الجديدة  التي اشتملت عليها مدونة الأسرة مقارنة بمدونة معرفة ا •
الأحوال الشخصية السابقة، واستيعابها بما فيه الكفاية بطرق ووسائل مقنعة ومبررة شرعيا وقانونيا ، 

  .ومرتبطة بواقع المتعلم وقضاياه واهتماماته
بناء على الشـورى والمسـاواة    ،  المرأة في القيام بأعباء الحياةعلى تكامل أدوار الرجل و التعرف •

 . في أسرة قائمة على المودة والرحمة والسكينة .والعدل في الحقوق والواجبات

 توجيهات الإسلام السامية  نالتعرف على حقوق وواجبات الطفل داخل الأسرة انطلاقا م •

  :المجال المهاري  2-2
ت الجديدة لمدونة الأسرة في تدعيم مواقفه ونقاشاته في وضعيات المعطيا مأن يستثمر المتعل •

 .تعليمية تعلمية مختلفة 

أن يميز بين ماتدعو إليه الشريعة الإسلامية السمحاء من تكريم للمرأة ،  وضـمان حقـوق    •
الطفل ،  وصيانة كرامة الرجل ،  والعادات والتقاليد والتأويلات الخاطئة التي لا تمت إلـى  

 .بصلة الإسلام 

 .أن يستخلص الواجبات والحقوق المتبادلة بين أفراد الأسرة  •

أن يستنتج أهمية تكامل أدوار المرأة والرجل في القيام بأعباء الأسـرة ورعايـة شـؤونها      •
 .بتراض منهما وتشاور

  :مجال الاتجاهات والقيم 2-3

مة في تكوين الأسـرة  أن يستشعر أهمية القيم الإسلامية القائمة على المودة والسكينة والرح �
  .وضمان استمرارها 

أن يعي أن المقاربة القانونية على أهميتها غير كافية لضمان استقرار الأسرة في غياب قضاء  �
  .مؤهل وعادل 
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الاجتهادات الجديدة الواردة في مدونة الأسرة ودورها في رفع الحيف عـن   ةأن يقتنع بأهمي �
  .ة الرجلالمرأة ، وضمان حقوق الطفل  ،وصيانة كرام

 .أن يلتزم القيم والآداب الإسلامية الخاصة به داخل الأسرة ويحرص على توعية أمثاله بها �

خصائص النظام الاجتماعي في الإسلام القائم على التكافل والتعاون والتضامن بين   أن يعي �
  أفراد المجتمع

  
  :مرجعيات المدونة  -2

إي مشروع لإدماج أي قيم أومفاهيم فـي المنظومـة    يعتبر تحديد مرجعية الإدماج خطوة حاسمة في مسار
التربوية ، إذ أن تناقض المرجعيات واختلافها ، عوض وحدتها أو على الأقل تكاملها ،  يعتبر خللا كبيـرا  
يؤدي إلى فشل المشروع من بدايته ، ويدخله في مسار توافقات غير منطقية تظهر بجلاء أثناء عملية التنزيل 

مية والتربوية ، ولذلك أخذت هذه النقطة من اللجنة المكلفة بالمشروع وقتـا غيـر يسـير    في تفاصيلها العل
لتوضيح المنطلقات والمرجعيات قبل أن تتوصل اللجنة إلى صيغة مشتركة ساعد في الوصول إليها ديباجـة  

  :المدونة نفسها والت حددت المرجعيات الأساسية للدونة في 
 :ية المرجعية التشريعية والقانون3-1

  :استندت المرجعية التشريعية والقانونية لمدونة الأسرة إلى
  مبادئ الشريعة الإسلامية ونصوصها القطعية  •
  الاجتهاد المقاصدي الذي يستهدف صيانة حقوق المرأة والطفل ، وحفظ كرامة الرجل ،  •
  لالتزامات المغرب الدولية التي لا تعارض نصوصه الدستورية وخاصة في مجال حقوق الطف •

  في وسطية واعتدال، وهو النسق الذي كرسته المدونة بالفعل،  
 :المرجعية التربوية والاجتماعية 3-2   

في تطبيقها ،  والتوعية بها والتربية  نن الخلل لا يكمن في وضع وتجديد  النصوص القانونية  بقدر ما يكمإ
جتماعية التي تستند إليها  مدونـة الأسـرة   على احترامها، ومن هنا تبرز أهمية التوعية بالقيم التربوية والا

  .الجديدة وإدماجها في مناهج التعليم 
تنا الدقيقة لنصوص المدونة، وجدنا البعد القيمي حاضرا بامتياز مما يدل على أهميتـه البالغـة فـي     وبقراء

دف فـي أغلـب   التوعية بالمقتضيات التطبيقية لنصوص المدونة ، وإذا ما علمنا أن النصوص القانونية تسته
الحالات مواطن النزاع والخلاف الذي يمكن أن يحدث بين أفراد الأسرة ،  فإن التربية على القـيم تقلـص   
بشكل كبير من هامش النزاع في الأصل ،  وذلك هو الضمان الحقيقي لاستقرار أوضاع الأسرة ، وبنظـرة  

  :في الترسيمة التاليةمركزة في بنود المدونة نستطيع أن نحدد المضمون القيمي لنصوصها 



 132

  
وإذا ما علمنا أن هذه القيم تكررت بصيغها المختلفة في نص المدونة واحدا وأربعين مـرة ، علمنـا الـدور    

  . الكبير الذي تلعبه المقاربة التربوية في ترسيخ مبادئ قيام الأسرة واستقرارها 
  

  تيارمقاربة الإدماج بين التصورات والاخ -3

  

إن إدماج  قيم ومفاهيم معينة في المناهج التعليمية وتحويلها إلى ممارسة صفية لا يخرج عن مقاربتين اثنتين 
:  

فهي تخصيصها بمادة مستقلة تضاف إلى المواد المكونة للمنهاج كما هو الشأن بالنسبة :  أما المقاربة الأولى
ا يقتضي أن تكون المفاهيم المراد إدماجها تشكل كتلة مفاهيم للتربية على المواطنة ،  والتربية الأسرية ،  وهذ

  .مستقلة ومتكاملة ،  ولا يمكن بحال أن تستوعبها بالكامل مواد حاملة 
ومع الأهمية الكبيرة التي تكنسيها هذه المقاربة في الإدماج وخاصة على مستوى بناء المفاهيم وتركيزهـا  ،  

حدد بالأساس في تضخيم عدد المواد التعليمية المكونة للمنهاج التعليمـي،   إلا أن الأمر لا يخلوا من سلبيات تت
وهذا الخيار غير محبذ في بناء المنـاهج  . والنظر إلى المواد التعليمية باعتبارها جزرا مستقلة وغير متكاملة

سـع باسـتمرار ، و   التعليمية ، باعتبار أن المفاهيم تتجدد والحمولة المعرفية للمنهاج التعليمي لا يمكن أن تت
  والعكس بالعكس. المرونة  هي العلامة الدالة على حسن صياغة المناهج

  : فهي إدماجها في سياق المواد الحاملة ، وهذا الإدماج يتم بأحد الصور الآتية:  أما المقاربة الثانية 
مـع بـاقي    تخصيصها بمجزوءة خاصة ضمن المحتوى العام لمنهاج المادة ،  مع الحرص على ترابطها -

المجزوءات الأخرى داخل نفس المادة الدراسية، وهذه المقاربة تساعدنا على تجاوز سلبيات المقاربة السابقة 
والمتعلقة بتضخيم عدد المواد المكونة للمنهاج التعليمي ،  إلا أنها تحتاج إلى دقة كبيرة في بنـاء محتويـات   
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دائي إلى الثانوي ، ، وأفقيـا فـي علاقـة المجـزوءة     المجزوءة عموديا في كل السنوات الدراسية من الابت
بالمجزوءات المكونة للبرنامج الدراسي للمادة، حتى تسهم في بناء المفاهيم لدى المتعلم بشكل سليم ومتـدرج   
ووجود مجزوءة مستقلة في مادة التربية الإسلامية موزعة عموديا وأفقيا في المنهاج التعليمي للمادة تحت إسم 

  .، يمكن أن يشكل نموذجا عمليا لهذه المقاربة ) الاجتماعية والأسرية  التربية( 
وهذا يقتضي الدقة في اختيـار  المـواد   :  إدماجها في شكل دروس مستقلة داخل برنامج المواد الحاملة  -

ي لا المناسبة ،  والدقة في اختيار عناوين الدروس ،  والدقة أيضا في إدماجها في سياق تعليمي بشكل انسياب
يبدو فيه تكلف ولا إقحام ،  ووجود عناوين متعلقة بقيم مدونة الأسرة في مادة الاجتماعيات ،  و التربية على 

  .المواطنة ، و التربية الأسرية  ،  يمكن أن يكون نموذجا عمليا  لهذه المقاربة
ها في شـكل  وذلك من خلال عرض:  إدماجها في شكل مفاهيم ومصطلحات وأفكار ضمن دروس حاملة  -

نماذج وأمثلة وتطبيقات عملية ، أو في محتوى وسيلة تعليمية ،  أو في سياق لغـوى مقصـود بالتحليـل ،     
، واختيار ) بمفهوم الحق (فالحديث مثلا عن حقوق الوالدين في شكل نماذج وأمثلة في درس الفلسفة المتعلق 

ة للدراسة والتحليل فـي مـواد اللغـات ،    نصوص حاملة لهذه القيمة في النصوص والجمل اللغوية المختار
  .يمكن أن يكون نموذجا لهذه المقاربة  113

وانطلاقا مما سبق يبدو أهمية المقاربة الاندماجية، باعتبار الغنى والتنوع التربوي الذي تحمله  والإمكانـات  
يبدو أيضا أن المـواد  التي تتيحها لاستيعاب متجدد للقيم والمفاهيم دون تضخيم جسم المنهاج التعليمي،  كما 

( الحاملة للقيم والتي تم اختيارها لإدماج مفاهيم مدونة الأسرة وهي التربية الإسلامية ومـواد الاجتماعيـات   
والفلسفة ، والتربية الأسرية ، قد استوعبت الخيارات التربويـة  ) التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة 

ماج هذه المفاهيم مما سيمكن المعلم والمتعلم من التعامل مع المفـاهيم  الثلاث ،وبالتالي حصل تنوع في استد
بمقاربات متعددة تراعي عمليا خصوصية كل مادة تعليمية على حدة  ويبقى على كل مادة أن تبني مقاربتهـا  

  .الديداكتيكية الخاصة في تنسيق مع باقي المواد الحاملة 
ة الأولى  ، ومجزوءة خاصة في منهاج مادة التربية الإسـلامية ،  فالتربية الأسرية مادة مستقلة تمثل المقارب

ووجود دروس خاصة في مواد الفلسفة والاجتماعات واللغات ،  ، ووجود هذه القيم في ثنايا الدروس وفـي  
  الممارسات اليومية للمعلمين والمتعلمين تشكل أمثلة عملية للخيارات الثلاث ضمن المقاربة الثانية 

   
  
 

  

  في المناهج الدراسية ةبة العرضانية لإدماج مبادئ ومفاهيم مدونة الأسرالمقار
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تقتضي المقاربة العرضانية لإدماج مفاهيم مدونة الأسرة تحديد إطار عام نسقي تجد مختلف المـواد  
نفسها داخله ضمانا للتلاؤم المتوخى من تدريس المفهوم والتكامل في معالجة مختلف قضاياه وأبعاده وينتظم 

ذا النسق في تحديد مواصفات المتعلم عند نهاية التكوين والمواد الحاملة للمفاهيم لتحديد الأهداف الخاصـة  ه
والمفاهيم الملائمة لكل مادة دراسية  والضوابط العامة المشتركة لطرق ووسائل التدريس والتقويم والأنشطة 

   التعليمية العامة
  

 حلة بناء على القيم والكفايات المحددةتحديد مواصفات المتعلم في نهاية هذه المر .1

دماج مفاهيم ومبادئ مدونة والأهداف العامة لإ ة والأهداف العامةبناء على ما سبق من تحديد المنطلقات العام
والكفايات التي يمكن اكتسابها من طرف المتعلم نتوقع أن تكون مواصفات المتعلم  الأسرة في مناهج التعليم،

  : تشبعا بما يلي عند نهاية التكوين م
  : فعلى مستوى القيم 

المساواة والعدل والإنصاف التي تكرسها نصوص المدونة أن يكون متشبعا بقيم  �
  انطلاقامن مرجعيتها النصية والاجتهادية

  .والتفاعل معه الأسريالاندماج في محيطه  واعيا بأهميةأن يكون  �
  .ها وعوامل انفتاحهاأن يكون معتزا بهويته الدينية والوطنية مدركا لخصوصيت �

  :أما على مستوى الكفايات فنتوقع أن يكون التلميذ 
  .والتكيف مع البنية المحيطة به الأسريأن يكون قادرا على التفاعل مع محيطه  �
  ...في مناقشة قضايا الأسرة أن يكون مكتسبا لقدرات ومهارات مؤهلة لتطوير ملكاته العقلية والعلمية �
هذه المواصفات في الاتجاه الإيجابي فـي مراحـل    أن يكون مؤهلا لتطوير كل �

  التعليم الموالية
  .تحديد المواد الدراسية المحققة لهذه المواصفات حسب أهميتها -2

المحققة لهـذه المواصـفات    الحاملة لهذه المفاهيم و تحديد المواد الدراسية  تمبناء على المواصفات المحددة 
أولهما تحديد المواد المرسخة لقيم الإسلامية والوطنية بصفة مباشرة  حسب أهميتها وذلك وفق معيارين اثنين

ويراعى  والفلسفةوالمواد الحاملة بصفة غير مباشرة كمواد الاجتماعيات   والتربية الأسريةكالتربية الإسلامية 
  في كل ذلك التكامل والتوازن والارتباط بجداول القيم والكفايات

.  
  : والمفاهيم الملائمة لكل مادة دراسيةصة تحديد الأهداف الخا ضوابط-3
ينطلق واضعوا المنهاج في صياغة  تلكم المواصفات بعد تحديد المواد الدراسية القادرة على تحقيق  

وفق المعايير موحدة ضمانا للانسجام والتكامـل  .لكل مادة دراسية وتحديد المفاهيم الملائمة الأهداف الخاصة 
  :يلي وتاتي يمكن تحديدها في ما 
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لشرعية والاجتهادية التي بنيت عليها مدونة الأسرة دون قـراءة أو تأويـل   إلى مرجعية ا الانضباط �
  خاص

ن مفـردات المحتـوى    يوعدم تضم والمفاهيم والمبادئ الواردة في المدونة السعي إلى ترسيخ  القيم �
مة للنظام التعليمي والأهداف وذلك انسجاما مع المنطلقات العا أو لا يوجد فيها  أو يسيئ إليها هايناقض

  . تكوينوالكفايات المتوقع اكتسابها من طرف المتعلم في نهاية ال المحددة لعملية الإدماجالعامة 
  على معلومات علمية دقيقة خالية من الأخطاء،  مختلف المواد الحاملة اعتماد �
متطلبـات   و للـزمن المتـاح   اومناسبته مختلفةقابلية هذا المحتوى للتطوير في المراحل التعليمية ال �

  . المحيط وغير ذلك من المعايير التربوية والعلمية

  : رسم سياسة عامة لطرق ووسائل التدريس والتقويم والأنشطة التعليمية -4  
من أركان بناء المنهاج الدراسي صياغة طرق ووسائل التدريس والتقويم المناسبة وطرق ممارسة الأنشطة  

 (سنتحدث عن المعايير والشروط التي ينبغي أن تنضبط لها كل هذه المجالات الأربعـة  التعليمية  المرافقة و
  .إلى المتعلم اوتنقل خبراته إدماج المفاهيمحقق متطلبات تحتى ت )التقويم  –الأنشطة  -الوسائل -الطرق

  :أهم أسس إعداد طرائق التدريس  -أ

  :ويمكن تلخيص أهم هذه الأسس فيما يلي 
  .تدريس لمستوى الطلبة ونضجهم العقلي والنفسي وخبراتهم الفرديةمناسبة طرق ال •
أن تستفز في التلاميذ قدراتهم وطاقاتهم على المشاركة والتفاعل وذلك باعتمادها علـى التشـويق    •

  .والإثارة وشد الانتباه مع تجنب الرتابة والملل 
ع الطرق من الحوار إلى التنوع والتغير من مرحلة إلى أخرى في مراحل الدرس بحيث نعتمد تنو •

  .غير ذلك مما ينمي الخبرات المتعددة لدى المتعلمو الإلقاء والتطبيق والتفكير والتحليل والتعليل
أن تتيح الطريقة فرصا أكبر لمشاركة التلاميذ في بناء العملية التعليمية مع الحضـور النسـبي    •

تنافس الإيجابي بين التلاميذ ويخلق للمدرس في دور الموجه والمنشط مما يخلق جوا من التفاعل وال
  .بينهم فرصا للعمل التعاوني داخل الفصل وخارجه

بين عملية  التعليم داخل الفصل وخارجه وذلك باستثمار الـربط بـالظواهر الاجتماعيـة     الربط •
 والاقتصادية والثقافية التي يعيشها التلميذ خارج الفصل ومعلوم أن التلميذ يتفاعل مع ما يقدم له من

 .معطيات بقدر استجابتها لحاجاته في الواقع

يؤدي في النهاية إلى تحقيق الأهـداف   بشكل منطقي متسلسل في بناء المفهومالتناسق والترتيب  •
وهذا يقتضي أن يكون مخطط الدرس واضحا في ذهن المدرس من التمهيد إلى التحليل فالأنشطة ثم 

خرى لأن المفهوم يشتمل على أبعاد متعددة  شرعية كما يقتضي التكامل مع باقي المواد الأ .التقويم
وتربوية وقانونية واجتماعية ونفسية وغير ذلك وسنقدم وثيقة تطبيقية لتدريس مفهوم الأسرة في كل 

  أبعاده المذكورة باعتباره مفهوما مركزيا ورئيسيا في المدونة 
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دون أن ندخل   ويبقى أن نشير إلى أن ما ذكرناه من أسس هي قواعد مشتركة بين مختلف المواد  •
في تفاصيل طرق التدريس الخاصة بكل مادة على حدة لأنه من المعلوم أن كل مادة دراسـية لهـا   

سيتم تحديدها في متطلبات الإدماج الخاصة هي قضايا تفصيلية خصوصياتها في إطار هذا العموم و
 بكل مادة دراسية في هذا الدليل

 

  مفهوم الأسرة

  كنموذج تطبيقي للتكامل بين المواد في إطار المقاربة العرضانية
يعتبر مفهوم الأسرة نموذجا مركزيا يرتبط بأبعاد متعددة ، ومفاهيم أخرى متعـددة ، ومسـتويات   

مفاهيم متناسقة، تتكامل المقاربات التربوية الخاصة بكل مادة في بنائه فـي   ةإطار خريطمتعددة في 
  ذهن المتعلم

يمتد مفهوم الأسرة في مساحات واسعة من المفاهيم التشريعية والقانونية والتربويـة  : أبعاد المفهوم
 ـ وم إلا بمقاربـة  والاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن تعزل عن بعضها ولا يمكن أن يدرس المفه

  شمولية لكل تلك الأبعاد 
فمن الناحية التشريعية والقانونية تحدد المدونة الشكل الوحيد المعترف به في تكوين الأسرة الذي هو 

ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه (الزواج الشرعي كما عرفته المدونة بأنه 
) ة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونـة  الدوام غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسر

  المادة الرابعة من القسم الأول من الكتاب الأول من المدونة
وهي بذلك تعتبر كل كيان مكون خارج هذا الإطار غير شرعي ولا تترتب عليه آثار الزواج وهنـا  

يـة الإسـلامية ومـادة الفلسـفة     تتدخل مواد دراسية مختلفة لإبراز هذا البعد القانوني ، فمادة الترب
تتكاملان في رصد وتتبع أشكال العلاقات بين الرجل والمرأة كظاهرة فلسفية عبر التاريخ مع إبراز 
البعد القيمي للأسرة المكونة في إطار مقتضيات المدونة مقارنة مع غيرها من الأشكال وهذا يفـتح  

تبنتها بعض التجمعات البشرية عبر التاريخ فـي  المجال أمام التلاميذ لمعرفة الأشكال المتعددة التي 
وعرفية بل وحتى أسطورية ، مقارنة مع الشكل المعتمد  ةتكوين الأسرة انطلاقا من خلفيات اعتقا دي

في المدونة انطلاقا من مرجعيته الشرعية والقانونية ، حتى يقفوا باقتناع على أهمية الخيار المعتمد 
ي المدونة فتتكون لديهم مهارات النقاش والحوار وتدبير الاختلاف في تكوين الأسرة كما هو محدد ف

  والقدرة على البرهنة
الاجتماعيات فتنظر إلى الأسرة من الداخل حين تتكون وما يترتب عنها من تكامل للأدوار أما مادة 

لي من بين الرجل والمرأة وما تنسجه هذه الأسرة من علاقات اجتماعية وما يرتبط بهذا التجمع العائ
تدبير اقتصادي مع دراسة تطور وتفاعل الظواهر الاجتماعية داخل محيط الأسرة أو خارجها كالنمو 
الديموغرافي وتنظيم الأسرة وعلاقة ذلك بالموارد الطبيعية ودراسة وتيرة النمو ودراسـة أسـباب   
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ة تكامل أدوار داخل الأسرة وما ينتج عن ذلك من ظواهر اجتماعية سلبية، كما تبرز أهمي لالاختلا
  الرجل والمرأة في رعاية الأسرة في إطار التربية على المواطنة

مادة التربيـة الإسـلامية فـي إبـراز الأحكـام       دورأما من الناحية التربوية وترسيخ القيم فيبرز 
والتشريعات الإسلامية النصية والاجتهادية التي تضمن استقرار الأسرة، كواجبات الزوج وواجبات 

حقوق الأبناء  والقيم التي توجه هذه الحقوق والوجبات سـواء داخـل الأسـرة كـالمودة     الزوجة و
والرحمة والسكينة، أو خارجها كعلاقات الجوار وصلة الرحم ، كما تصحح كثيـرا مـن المفـاهيم    
الخاطئة التي يتم فيها الخلط بين العادات والتقاليد الاجتماعية السلبية وأحكام الشريعة الإسـلامية ،  

الإضافة إلى اعتماد النقاش العلمي في إبراز أحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للأسرة وإزالة مـا  ب
  علق بها من شبهات وتأويلات خاطئة ومتسرعة

وتنظر مادة التربية الأسرية كمادة مرتبطة أكثر بالمفاهيم الصحية والوقائية ومجال التدبير العائلي،  
ماية الغذائية والصحية سواء تعلق الأمر بضوابط الغذاء الصحي أو إلى مفهوم الأسرة من ناحية الح

بإجراءات حماية أفراد الأسرة من الأمراض المعدية  بفعل العناية بالسلامة والوقاية أو تنظيم النسل 
أو التدبير المالي لموارد الأسرة بكيفية عقلانية أو غير ذلك مما يعتبر مكمـلا للأبعـاد القانونيـة    

  ية والتربوية والاجتماع
وهكذا نلاحظ تدخل وتكامل المواد الدراسية الحاملة في تدريس مفهوم الأسرة ومقتضـيات بنائهـا   

  :وصيانتها كما توضحه خريطة المفاهيم الآتية
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  مفهوم الأسرة
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  المشروع التربوي: مدونة الأسرة 

  سب الموادالمقاربة ح

  مادة التربية الإسلامية

  

  : السياق العام المؤطر لتدريس المفاهيم في مادة التربية الإسلامية .����

نعلم أن االله تعالى خلق في الإنسان مجموعة من الأحاسيس والطاقات وأنواعا مـن أسـاليب التفكيـر    
لنفس؛ لأنه خلـق الإنسـان   والعمل ولم يكن ليترك هذه الأحاسيس وهذه الأساليب والطاقات محكومة بهوى ا

فكان لابد أن توجه هذه الطاقات إلى الانسجام التام مـع  . �114وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون�بهدف 
الغرض من هذا الخلق، وفي هذا الصدد ترتبط التربية الإسلامية مع نمط متكامل من التوجهات التي ترسـم  

  :الطريق للإنسان وتتلخص في 
لق من رقابة ذاتية نابعة من الجانب العقائدي الذي يربط الأرض بالسماء، وعمـل  بما يخ: الإيمان  -

الشيء الذي تعجز عنه القـوانين الوضـعية لارتباطهـا    ) الثواب والعقاب(الإنسان بفلسفة الجزاء 
  .بالرقابة الخارجية وتوفر أدلة الإثبات

وابتغ فيما أتاك االله الـدار    �لروحية التوازن والتكامل بين الجوانب العقلية والمادية والنفسية وا -
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن االله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن االله لا 

  .�115يحب المفسدين
وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فـي  �الربط بين التربية ومبدأ الاستخلاف  -

  .�116الأرض
توجيه طاقات الإنسان الإبداعية لتحقيق العبودية الله تعالى والتخلص "التربية الإسلامية هي  وبهذا تكون

  .117من عبودية المكونات المادية التي تعتبر في فلسفة التربية الإسلامية وسيلة لا هدفا
ة وفي هذا السياق تنتظم نظرة الإسلام إلى العلاقات الاجتماعية والأسرية باعتبارها تكـاليف شـرعي  

وليست تصرفات شخصية نابعة عن هوى وإرادة ذاتية ، وهكذا يعتبر الإسلام سعي كل من الرجل والمـرأة  
إلى تكوين أسرة عبادة يثابان عليها ،وجعهل العلاقة بينهما سواء قبل الـزواج أو بعـده محكومـة بحقـوق     

لنربية الأبناء ورعاية شـؤون  وواجبات يحاسب عليها الإنسان أمام االله تعالى الحسيب الشاهد الرقيب ، وجع
الأسرة مسؤولية مشتركة وعملا فاضلا يستمر ثواب المحسن فيه إلى ما بعد الموت ، وهكذا تكون العقيـدة  
الإسلامية موجهة لسلوك الفرد داخل الأسرة في إطار نظرة إسلامية كلية للكون والحياة والمصـير ، وتبـك   

  بات أكبر ضملنة لاحترام الحقوق والقيام بالواج
                                                 

  .56:  تاری Uا	 -  114
  .77: ا	�;:  -  115
  .55: ا	��ر  -  116
117  -  ��#���ات�'� 	�� ی  ا	����� ا���W2Q وا	(&� ا{2���  ر$�[�#@ أا	�آ��ر خ 	� ا	;#�ي، درا�2 ��*�رة : أن/� ا	���ا	; در !@  3ح ث آ� ب ت

�������� 25 تUة ا	����� ا���W2Q أ2 س ا	��#�� ا	* �
� دج�(� " � ا���W2Q �&��ان ا	'#&�� ا	#�  2003ا	
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وهكذا ينبغي أن تعكس برامج ومناهج التربية الإسلامية كمادة تعليمية هذا التصور الشمولي المتكامل وتركز 
في تكامل وانسجام  بنطلق من تحديد الأهداف بدقة ، ثم تحديد  ) الوجدانية والسلوكية والمعرفية(على التربية 

  :العملي كمايليالمرتكزات العلمية والتربوية والديداكتيكية للتنفيذ 
 أهداف إدماج هذه المفاهيم  في مناهج التربية الإسلامية .2

وانطلاقا من كل ما سبق تظهر أهمية إدماج مفاهيم مدونة الأسرة في مناهج التربية الإسـلامية باعتبارهـا   
خـرى  المجال الطبيعي لتدريس الأحكام الشرعية من جهة ، وباعتبار إسهامها الفاعل في تكامل مع المواد الأ

المكونة للمنهاج التعليمي ، في التربية على القيم ، وهكذا نتوقع أن تؤدي هذه العملية إلى تحقيـق الأهـداف   
  :التالية  

معرفة المتعلمين  لمنهجية التعامل مع مصادر المعرفة الإسلامية سواء النصية منها أو الاجتهادية في  •
  استيعاب قضايا العصر ومنها قضايا مدونة الأسرة 

معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بالأسرة واستيعابها بما فيه الكفاية بطرق ووسـائل مقنعـة ومبـررة     •
  شرعيا وقانونيا ، ومرتبطة بواقع المتعلم وقضاياه واهتماماته

التعرف على دور الأسرة كنواة أساسية لبناء المجتمع وعناية الإسلام بها عن طريق الأحكام الشرعية  •
  .المنظمة لها

تعرف على تكامل أدوار الرجل والمرأة في القيام بأعباء الحياة بناء على الشورى والمساواة والعدل ال •
  .في الحقوق والواجبات

الوعي  بخصائص النظام الاجتماعي في الإسلام القائم على التكافل والتعاون والتضامن بين أفـراد   •
  .المجتمع

لمستقرة ، إضافة إلى البعـد القـانوني والتشـريعي    التربية على القيم باعتبارها أصل بناء الأسرة ا •
  للمدونة 

الاستيعاب  التام لقضايا الأسرة عن طريق  بناء المفاهيم بتدرج في جميـع المراحـل الدراسـية ،      •
وبمقاربة تربوية تحدد المفاهيم المناسبة في تلاؤم تام مع الاستعدادات الذهنية والفكرية للمتعلم وطبيعة 

   التي يعيشها المرحلة العمرية

    لإدماج مفاهيم المدونة في مناهج التربية الإسلامية تربوية والديداكتيكيةالمرتكزات العلمية وال .����

     

  :المرتكزات العلمية �
علمية تستهدف صـدق المحتـوى   يستند إدماج مفاهيم المدونة في مناهج التربية الإسلامية إلى مرتكزات 

  :ونلخصها في .ومرونته وتكيفه وتنوعه
في تأصيل الأحكام الشرعية الواردة فـي  )القرآن والسنة(مصادر التشريع الإسلامي النصية عتماد ا  �

  المدونة 
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علـم   �طـب  (والكونيـة  ) تفسير �فقه (التراث الإسلامي الفكري في العلوم الشرعية استثمار   �
  سرةفي توسيع أفق الاجتهاد المقاصدي في أحكام الأ )�تربية  �علم النفس  �الاجتماع 

  .مقاصد الشريعة الإسلامية المستوعبة لمتغيرات العصر ومتطلبات التجديداستثمار   �
وخاصـة  اعتماد النصوص من المصادر الأصيلة عن طريق تخريجها حسب القواعد العلمية المتبعة  �

  نصوص الحديث النبوي والسيرة العطرة 
ما اعتمد في إعداد المدونة مـن اجتهـادات    الاستناد إلى المذهب المالكي في القضايا العامة وترجبح �

  واختيارات فقهية
  
  

  : وتتحدد فيالتربوية  المرتكزات  �
اعتماد مبادئ التدرج والتكامل والتنوع في إدماج المفاهيم في مادة التربية الإسلامية فالتدرج حسـب   �

شاملة والمتناسقة للمفاهيم في والتكامل يستهدف تكوين الرؤية ال. المراحل الدراسية وطبيعة الفئة المستهدفة
إطار التصور الإسلامي أما التنوع فيستهدف توسيع مجال المفاهيم ليستوعب أكثـر عـدد ممكـن مـن     

  .من مختلف جوانبها الأسرةالمجالات المرتبطة ب
  .التركيز على الجانب السلوكي والوجداني في المواضيع المختارة مع عدم إغفال الجانب المعرفي �
مبدأ المرونة في إدماج المفاهيم دون تعسف حتى لا يحس التلميذ بالتكلف في ربـط المفـاهيم   اعتماد  �

  .وحتى يسهل عليه الاستيعاب.بمواضيع المادة
  .التركيز على مجال الأنشطة التعليمية باعتبارها وسيلة للدعم في ترسيخ المفاهيم وتمثلها عمليا �
وخاصـة   المواد الأخـرى التـي  تسـتدمج نفـس المفـاهيم     إمكانية التقاطع والامتداد والتكامل مع  �

  .الاجتماعيات والفلسفة والتربية الأسرية
  

 : المرتكزات الديداكتيكية �

  :في طرق التدريس 	
  تطويرفي مادة التربية الإسلامية يفرض بالضرورة  مفاهيم المدونة في مناهج التربية الإسلامية إن إدماج 

ن مفاهيم من هذا القبيـل تقتضـي   ولأابع الإلقاء والحفظ والاستظهار التي يطغى عليها ط. طرق تدريسها
لذلك نرى أن طرق تدريس المادة ينبغي أن يتجـدد  . بالضرورة التعامل مع قضايا تطبيقية عملية وواقعية

  : باعتماد ما يلي 
البعض من  التركيز على الحوار بكل أشكاله الأفقي والعمودي بين الأستاذ والتلاميذ وبين بعضهم  -أ 

وخلق عقلية التساؤل لدى التلميذ لتحفيزه على البحث الدائم عن المفهوم الإسلامي من مصـادره  . جهة ثانية
سلوك يومي يقتضـي التـدرب علـى مهـارات الحـوار       والأسريةالعقلية والنقلية لأن المفاهيم الاجتماعية 

يم بحسب الوسط الاجتماعي والثقافي والقـيم  والتواصل فيه بشكل يكسب المتعلم اللغة المعبرة عن هذه المفاه
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السائدة كما يكسب تصريف مواقفه المختلفة في وضعيات حوارية مختلفـة عـن طريـق اعتمـاد التحليـل      
وهي طرق مهمة لإثبات الذات وترسـيخ  . والاستنباط والاستدلال والاستقراء والاستكشاف والتعليل وغيرها

بحسـب سـنه    وبناء المفـاهيم ويتدرج في الترقي في سلم المعرفة . القناعات الإيجابية في النفس والمجتمع
  . وطبيعة محيطه

كل ذلك يقتضي من أستاذ مادة التربية الإسلامية أن يركز على تنمية هذه المهارة لدى المتعلمين مـن  
  .خلال اعتمادها بأشكالها المختلفة أثناء الدرس

ينبغي للمدرس أن يركز فـي مجـال تـدريس     الربط بواقع المتعلمين الفردي والجماعي إذ لا�ب 
على التحليل النظري للنصوص بقصد بناء المعرفة والتصور فقط وإنما ينبغي أن يحول هذه  الأسريةالمفاهيم 

المعرفة وهذا التصور الذي يكسبه التلميذ من خلال التعامل مع النصوص إلى سلوك عملي ولا يتأتى للمدرس 
أسلوب الربط بين ما يقدم في درس التربية الإسلامية وواقع التلاميـذ اليـومي    ذلك إلا إذا اعتمد في تدريسه

الفردي والجماعي وذلك عن طريق نقل الظاهرة إلى مختبر الفصل عبـر الأمثلـة والنصـوص والصـور     
ويساعد التلاميذ علـى  . وما شاكل ذلك لأن من شأن ذلك أن يدخل حيوية في طريقة إنجاز الدرس. والوثائق
  .المعارف النظرية إلى سلوكات عملية إيجابيةترجمة 

بحيث يعتبر أستاذ المادة أن الدرس هـو  ) التعلم الذاتي(تمرين الطلبة على الاستقلالية في التعلم  �ج 
دراسة  منطلق للتعلم وليس كل التعلم لأن العملية التعليمية التعلمية تنطلق من الفصل ولا تنتهي فيه، وذلك لأن

بالممارسة اليومية ولا يمكن فهـم   تتعلقواقعية وتطبيقية  واهرهي ظالتي  اجتماعية   ضاياقضايا الأسرة كق
وتحليلها والتعامل معها وتعديل الاتجاهات نحوها إلا باعتماد أشكال متعددة للـتعلم، لـيس    السلوكات داخلها

رن أولا على أشكال الـتعلم  التعلم داخل الفصل إلا شكلا من هذه الأشكال، وهذا يقتضي من أستاذ المادة التم
المختلفة سواء داخل الفصل أو خارجه ثم تمرين الطلبة على مهارات تمكنهم من ممارسة هذه الأشكال عـن  
طريق القراءة الفردية أو الجماعية أو استثمار الوسائط المعلوماتية والسمعية البصـرية أو الـتعلم بواسـطة    

  . ل في الوسائط والأنشطةالأنشطة الجماعية أو غيرها كما سنرى بتفصي
التنوع والتكامل في طرق التدريس والأنشطة التعليمية مما يتيح للمتعلم فرص أكبر للمشاركة  �هـ 

والتفاعل مع محتوى الدرس وذلك عن طريق اعتماد طريقة حل المشكلات وطريقة العـروض والأنشـطة   
ار والمناظرات وحلقات النقـاش وغيرهـا مـن    التعليمية كدراسة الحالة والاستقصاء والمحاكاة وتمثيل الأدو

  . الطرق والأنشطة التي تكاد تغيب في درس التربية الإسلامية الحالي
ولئن كان اعتماد الطرق المتنوعة في حد ذاته إيجابيا لإنجاز درس مـن الـدروس مهمـا اختلفـت     

يجابية نظرا لطبيعـة هـذه   له آثار أكثر إ قضايا الأسرةموضوعاته فإن اعتماد الطرق المتنوعة في تدريس 
المواضيع من جهة وحاجتها إلى وضعيات مختلفة لدراسة مختلف جوانبها ومثالنا العملي على ذلك تـدريس  

مـن الناحيـة    طـلاق فحصر المشاكل المترتبة عن ال. في المجتمع وموقف الإسلام منه مثلاطلاق ظاهرة ال
ميذ يحس بالمشكلة أكثر وتدفعه إلى أن يبحث لها عـن  تجعل التل ،الصحية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية 

حلول فهذه الظاهرة إذن تحتاج إلى اعتماد طرق وأنشطة متعددة في التدريس حيث تنطلق من أسلوب حـل  
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المشكلات كطريقة وأسلوب الاستقصاء في حصر الجوانب السلبية للظاهرة وأسلوب النـدوة فـي مناقشـتها    
الطرق والأنشطة لتحقيق الهدف الشيء الذي لا يتأتى بالاعتماد على طريقـة  كأنشطة تعليمية وهكذا تتكامل 

  .واحدة تقليدية ونمط محدد يفقد الدرس حيويته وإشعاعه
  :الوسائل التعليمية  	

لا يخفى على جميع المربين أن مساحة الوسائل التعليمية أخذت تتسع خارج النظام التعليمـي بشـكل   
عه سلطته التربوية وقدرته على التأثير والتوجيه إذا لم يوظـف هـذه   ينحصر معه دور المدرس وتتقلص م

الوسائل في درسه ويوجه التلاميذ لاستثمارها خارج الفصل، ومعلوم أن التلميذ تتنازعه قيم متعددة تتسـرب  
مما إليه عبر قنوات تواصلية مختلفة لا يمكن إلا أن يكون في دور المتلقي غير القادر على التمييز والتحليل 

يخلق لديه إحساسا بالسلبية وعدم القدرة على اتخاذ موقف أو مواقف من القيم والمبادئ التـي تتناسـل فـي    
ومنها القيم الموجهة للسلوك الاجتماعي والصحي ولذلك نتصور أن درس . المحيط عبر وسائل خطاب متعددة

  . ينالتربية الإسلامية ينبغي أن يتعامل مع الوسائل التعليمية عبر مستوي
  .استخدام هذه الوسائل في التعلم على اختلاف أشكالها وفي وضعيات تعليمية مختلفة ومخطط لها �
وتشـمل هـذه   مرتبطة بالأسرة والإرشاد والتوجيه لكيفية استثمارها خارج الفصل في تدعيم القيم ال -
  : الوسائل 
ة وخاصة منها الأشـرطة المتعلقـة   الأشرطة السمعية والسمعية البصرية الوثائقية العلمية والتاريخي -

بأطوار خلق الجنين والظواهر الاجتماعية التي تجسدها بعض الأعمال السينمائية الجادة كالتفكـك  
  .سبب الخيانة الزوجية أو غيرهابالعائلي 

توظيف الشفافات التعليمية في عرض النصوص القرآنية والحديثية وعرض الصور والإحصـاءات   -
  .والرسوم البيانية

جتماعية كحالات التشرد العائلي وتناول المخـدرات  توظيف الشرائح التعليمية في رصد الظواهر الا -
  وأطفال الشوارع وغيرها مما يعكس اختلال النظام الأسري 

  .الصور الثابتة المأخوذة من الجرائد والمجلات والكتب وغيرها -
عن النصوص القرآنية والحديثية ونصوص  توظيف أقراص المعلوميات العلمية والتعليمية في البحث -

  بمواضيع الأسرة وأحكامهاالتراث الإسلامي المرتبطة 
توظيف المواقع العلمية والتعليمية المناسبة الموجودة على شبكة الأنترنت في التحضـير للـدروس    -

  .والبحث عن معطيات مناسبة من طرف الأستاذ والتلاميذ
  :  الأنشطة التعليمية والموازية   	

لنحصرها في الأنشطة التي يمارسها التلاميذ في الفضاءات ) الأنشطة التعليمية(وقد ميزنا بين الأمرين 
والتي نعتبرها أنشطة للدعم خارج المؤسسة التعليميـة ونبـدأ   ) والأنشطة الموازية(التعليمية داخل المدرسة 

  .بالأولى



 145

إدماج الأنشـطة  لمفاهيم ومبادئ مدونة الأسرة ،فيقتضي البناء المتدرج فيما يتعلق بالأنشطة التعليمية، 
مما يمكن التلاميذ من حرية أكبر في الكشـف عـن طاقـاتهم     درس التربية الإسلاميةالتعليمية المختلفة في 

ومؤهلاتهم المعرفية والإبداعية وعليه فإننا ندعو أستاذ التربية الإسلامية إلى التحضير الجيد لأنشطة تعليمية 
والمساهمة الفعالة في تنفيذه رفقة التلاميذ وقد خصصـت كتـب طـرق    . الموضوع المدرسمناسبة لطبيعة 

ومناهج التدريس لأنشطة مختلفة يمكن أن يمارسها المدرس في الفصل كأسـلوب العـروض والمناقشـة أو    
 ـ) ورشات(أسلوب الندوة أو أسلوب دراسة الحالة أو أسلوب الاستقصاء أو حلقات النقاش  ادل أو المحاكاة وتب

الأدوار أو غيرها من الوسائل والتي تسهم في التعلم الجماعي وأشير هنا إلى أن هـذه الأنشـطة يجـب أن    
استغلال أمثل .(يحرص أستاذ مادة التربية الإسلامية على توظيفها في فضاءات تعليمية مختلفة داخل المؤسسة

الفصل يمكن أن يمارس فـي مكتبـة   بحيث أن درس التربية الإسلامية كما يمارس داخل ) لمرافق المؤسسة
  .المؤسسة أو قاعة المعلوميات أو قاعة الأنشطة المدرسية الجماعية 

ففي المكتبة مثلا يمكن للمدرس أن يوزع التلاميذ إلى مجموعات ويوجههم إلى القـراءات الجماعيـة   
  .قاش العاموالتلخيص لكتب مختلفة بحسب المجموعات وجمع المعطيات التي تستثمر بعد ذلك في الن

وفي قاعة المعلوميات يمكن للأستاذ أن يوجه التلاميذ في إطار نشاط موجه إلى الولوج إلـى بعـض   
المواقع المناسبة على شبكة الأنترنت وتوجيههم إلى كيفية استثمار المعطيات في تـدعيم القـيم الإسـلامية    

ذ التربية الإسلامية أن يمـنح الفرصـة   وفي قاعة الأنشطة الجماعية بالمؤسسة يمكن لأستا مرتيطة بالأسرةال
للتلاميذ للتعبير بواسطة أنشطة تعلمية مختلفة عن إبداعاتهم ويفتح أمامهم فرصة التنافس البنـاء فـي شـكل    

  .مسابقات ثقافية وتشخيص ومحاكاة وإعداد رسوم وغيرها
سلامية إلى قسمين وتشكل هذه الأنشطة مجالا للدعم ولذلك ما فتئنا ندعو إلى تقسيم حصص التربية الإ

قسم للتكوين وقسم للأشغال التطبيقية لأننا نعتبر من الخطأ النظر إلى مادة التربية الإسلامية على أنها مـادة  
  .نظرية وهذا يحتاج إلى تصحيح في أذهان مدرسي المادة أولا وفي أذهان الطاقم التربوي والإداري ثانيا

ها الأنشطة التعلمية التي يواجه المتعلم لممارسـتها خـارج   أما فيما يتعلق بالأنشطة الموازية وأقصد ب
فأشير إلى نماذج . فضاء المدرسة من أجل تدعيم المفاهيم عموما والصحية والاجتماعية على وجه الخصوص

  .منها على سبيل المثال لا الحصر
من في شكل عروض مصغرة  قضية من قضايا الأسرةتكليف التلاميذ بجمع معطيات معرفية في  �

كتب معينة أو أقراص معلوماتية أو مواقع على شبكة الانترنت وإحضارها إلـى الفصـل قصـد    
  .استثمارها في بناء الدرس أو ممارسة الأنشطة التعلمية

جمع أو إنتاج وسائط تعليمية في مواضيع محددة كالصور والبيانات والوثائق والأشرطة السـمعية   �
دريب على التعرف على الوسائل المناسبة للموضوع أو إثـراء  والأفلام أو ما شابه ذلك من أجل الت

  .خزانة القسم أو توظيفها في الدرس والأنشطة المصاحبة
تنظيم رحلات وزيارات لمؤسسات ذات صلة بالميدان الاجتماعي والصحي كالمستشفيات ومراكز  �

سرة ومراكـز العنايـة   رعاية الأيتام واللقطاء ومراكز رعاية صحة الأم والطفل ومراكز تنظيم الأ
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مع تكليف التلاميذ بإعداد أسئلة موجهة للمسـؤولين عـن هـذه    . بذوي الحاجات الخاصة  وغيرها
  . المؤسسات أو استفسارات للنقاش داخل الفصل أو غيرها حسب الأهداف المحددة للزيارة

ت الحكوميـة  دفع التلاميذ للانخراط في العمل التطوعي الخيري الذي يقوم به وتنظمه المؤسسـا  �
  حد من ظواهر التفكك الأسري والعناية بالأسرة والطفلومؤسسات المجتمع المدني في ال

بأهمية الأسرة ودورهـا  استغلال طاقات التلاميذ وإبداعاتهم في الكتابة كإعداد مقالات في التوعية  �
المرئيـة   ومساعدتهم على نشرها في مجلة المؤسسة أو في وسائل الإعـلام  في استقرار المجتمع

  .والمسموعة
تنظيم ندوات ولقاءات علمية يحضرها متخصصون من مختلـف الاهتمامـات تربويـة وصـحية      -

  الكافية على أوسع نطاقمن أجل نشر التوعية  قضايا الأسرةاجتماعية اقتصادية لمناقشة 
ن المؤسسـات  بـي  الأسـرة وأشير هنا إلى الأهمية البالغة لتوقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال 

والمؤسسات المهتمة بالمجال سواء منها العاملة في القطاع الحكـومي أو   ممثلة في جمعيات الآباء،  التعلمية
الخاص لأن الرسالة التربوية ليست رسالة مدرسية إنما هي رسالة مجتمعية تسهم فيها كل القطاعات من أجل 

  .الذي يجمع بين المادة والقيمالإسهام في الرفع من مستوى التنمية بمفهومها الواسع 
  :في التقويم والتتبع  	

يحتاج النظام الدراسي الذي حددنا طرقه ووسائله وأنشطته في مادة التربية الإسلامية من أجل إدمـاج  
إلى أن يعتمد أنواعا وأساليب متعددة للتقويم تمكن مـن رصـد مـدى تحقـق      مفهيم ومبادئ مدونة الأسرة،

  .الإدماج على مستوى كل درس على حدة وعلى مستوى المنهاج ككلالأهداف المرجوة من هذا 
وهذه مناسبة لنؤكد لأساتذة المادة أن اعتماد أسلوب التقويم التقليدي القائم علـى أسـئلة الاختبـارات    

  .بمختلف أشكالها لم تعد كافية ولا يمكن الاعتماد عليها لمعرفة مدى تحقق الأهداف المرسومة
التي يتوخى هذا الدليل إدماجها في مقررات التربية الإسلامية مفاهيم تطبيقية عملية وإذا كانت المفاهيم 

وأنواعه فمن حيث الأنواع لابد من اعتماد التقـويم التشخيصـي   . فإنها تحتاج إلى تجديد في أساليب التقويم
لـى اقتصـاد   القبلي الذي يستهدف الوقوف على حاجات المتعلم ومكتسباته في الموضوع لأن ذلك يساعد ع

الجهد والتركيز على المهم كما ينبغي اعتماد أسلوب التقويم المرحلي الذي يتخلل مراحل الـدرس أو يتخلـل   
الدروس المكونة للمحور حتى يتمكن المتعلمون من البناء التدريجي للمعلومات والمفاهيم وتكوين التصورات 

لتقويم الختامي التحصيلي عند نهاية المحـور أو  وتعديل الاتجاهات بشكل منظم ومتراتب كما ينبغي اعتماد ا
الدرس من أجل الإطلاع على مدى تحقق الأهداف العامة وتعديل الخطط وفق النتائج المحصل عليها من أجل 

  .الرقي بالتجربة والرفع من مستوى التكوين
اعتماد أسـاليب   يقتضيكمفاهيم مدونة الأسرة ،  أما من حيث الأساليب فإن تدريس المفاهيم التطبيقية 

  :متنوعة في التقويم ومنها 
  . اعتماد أسلوب السؤال الشفاهي والكتابي المباشر -
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اعتماد أسلوب تحليل الوثائق والتعليق عليها والمقارنة بينها وتحليل معطياتهـا وتعزيـز الموقـف     -
  . بنصوص قرآنية وحديثية أو أدلة عقلية مناسبة

لسمعية البصرية في التقويم كمشاهدة مقطع من فيلم وثائقي ثم مطالبة اعتماد أسلوب استثمار الوثيقة ا -
  . التلاميذ بالتعليق عليه أو رصد أهم أفكاره أو المقارنة بينه وبين غيره أو غير ذلك

اعتماد أسلوب التقويم بواسطة النشاط التعليمي كإعداد رسم أو إعداد عرض أو إدارة ندوة أو كتابة  -
  .ط ورشة أو غير ذلكمقال لمجلة أو تنشي

اعتماد التقويم بالتتبع والمراقبة ويكون بملاحظة السلوكات والاتجاهات والتصرفات داخل الفصل أو  -
  .في الأنشطة التعليمية الموازية

 :منهجية  وأساليب  التقويم  والتتبع
  

  :ننظر في مشروع إدماج قيم ومبادئ مدونة الأسرة إلى الموضوع من زاويتين 
وفيها يتم تحديد بنية عامة لتقويم المشروع يسهم فيها كـل الأطـراف المعنيـة     :من حيث المنهجيةأولاهما 

بالعملية التعليمية وبناء وتقويم المناهج لمعرفة مدى تحقق الأهداف المرجوة من عملية الإدماج سواء بصـفة  
  عامة أو على صعيد المواد الدراسية الحاملة 

وفيها اقتراح صيغ عملية للتقويم على مستوى الوحـدات الدراسـية   :  ساليبوثانيهما من حيث الطرائق والأ
  ومكوناتها من الدروس النظرية والتطبيقية والأنشطة التعليمية الصفية واللاصفية ،

  وكما في باقي مقتضيات ومباحث دليل التكوين تبقى الصيغ المقترحة للتقويم قابلة للتطوير والاجتهاد   
هو خلاصة ما تحصل من العملية التعليمية لدى التلميذ وقياس لمدى نجاح أطراف العملية  ومعلوم أن التقويم

التعليمية  في الوصول إلى الأهداف المتوقعة بأعلى نسبة ممكنة ، ومعلوم أن التقويم يرتبط ارتباطـا وثيقـا   
التعليمي بصفة عامـة، وإذا   بالأهداف المحددة سواء للدرس أو لمادة الدراسية أو للمرحلة التعليمية أو للنظام

كنا تتحدث عن عملية إدماج قيم ومبادئ مدونة الأسرة في المناهج التعليمية فإن تقويم هذا النظام سواء فـي  
عمومه أو ما يتفرع  عنه من مفردات ينبغي أن يستهدف كشف ماتحقق مـن أهـداف مرسـومة  معرفيـة     

يات التي توقع اكتسابها من طرف المتعلم من عمليـة  ووجدانية وسلوكية وهي التي تشكل المواصفات والكفا
  .الإدماج

نعتقد أن المشتغلين بتخطيط وتطوير المناهج الدراسية ينبغـي أن يضـعوا مخططـا    :  ففي المستوى الأول
  : واضحا لتقويم مدى نجاح عملية الإدماج في المناهج الدراسية المعنية وذلك عبر مستويات عدة

قياس  مدى التلاؤم بين المناهج الدراسي والمفـاهيم  : ة عامةعلى مستوى المنهاج بصف  .1
  .والقيم والمبادئ المدمجة تجنبا لكل إقحام أو تعسف أوتناقض

معرفة مدى الترابط والتدرج في إدماج مدونة الأسرة : على مستوى مناهج المواد الحاملة .2
أو إخلال بطبيعة القـيم والكفايـات    في مقاربة عرضانية  بين محتوى المواد الدراسية الحاملة  دون تناقض

  .والمواصفات المحددة في النظام التعليمي العام
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معرفة مدى الترابط بين محتوى كل مادة دراسية : على مستوى المادة الدراسية الواحدة   .3
  .على حدة والقيم والمبادئ المناسبة لها والمحددة في الأهداف العامة للمنهاج الدراسي

معرفة مدى حضور قيم ومبادئ مدون الأسرة فـي كـل درس   : على مستوى الدرس   .4
حامل والذي يكون مبرزا في شكل هدف خاص ضمن الأهداف المحددة لكل درس من الـدروس المكونـة   

  .للمادة الدراسية
معرفة مدى حضور ترسيخ قيم ومبادئ مدون الأسرة  في الممارسـة العمليـة داخـل      .5

  .طة التعليمية المصاحبةالفصل أثناء بناء الدرس وأثناء الأنش
إن وضع مخطط تقويمي بهذا التفصيل يجعلنا نتتبع بدقة مدى حضور قيم ومبادئ مدونة الأسرة في النظـام  

ويجعلنا نستثمر نتائج ذلك بشكل . التعليمي ككل بدءا بأبسط نشاط تعليمي يقوم به المتعلم إلى المنطلقات العامة
  .إيجابي في تعزيز المكتسبات

و المدرسين وواضعي المناهج إلى ضرورة تخصيص حيز محدد لتقويم مـدى تحقـق الأهـداف    ولهذا ندع
المرتبطة بإدماج قيم ومبادئ مدونة الأسرة ، وتعزيز ذلك بما يناسب من الأساليب بشكل يثبت ويرسخ هـذه  

  .القيم في وجدان المتعلم
ماج التي  الـذي حـددنا طرقهـا    أي الطرائق والأساليب فتحتاج عملية الإد:  أما في المستوى الثاني

ووسائلها وأنشطتها في المواد الدراسية الحاملة إلى أن تعتمد أنواعا وأساليب متعددة للتقويم تمكن من رصـد  
  .مدى تحقق الأهداف المرجوة من هذا الإدماج على مستوى كل درس على حدة وعلى مستوى المنهاج ككل

لحاملة أن اعتماد أسلوب التقويم التقليدي القائم على أسـئلة  وهذه مناسبة لنؤكد لأساتذة مختلف المواد ا
  .الاختبارات بمختلف أشكالها لم تعد كافية ولا يمكن الاعتماد عليها لمعرفة مدى تحقق الأهداف المرسومة

وإذا كانت المفاهيم التي يتوخى هذا الدليل إدماجها هي في الغالب مفاهيم تطبيقية عملية فإنها تحتاج إلى 
وأنواعه فمن حيث الأنواع لابد من اعتماد التقويم التشخيصي القبلي الذي يستهدف . يد في أساليب التقويمتجد

الوقوف على حاجات المتعلم ومكتسباته في الموضوع وخريطته المعرفية المرتبطة بمقتضيات مدونة الأسرة  
اد أسلوب التقويم المرحلي الذي يتخلل لأن ذلك يساعد على اقتصاد الجهد والتركيز على المهم كما ينبغي اعتم

مراحل الدرس أو يتخلل الدروس المكونة للمحور حتى يتمكن المتعلمون من البنـاء التـدريجي للمعلومـات    
والمفاهيم وتكوين التصورات وتعديل الاتجاهات بشكل منظم ومتراتب كما ينبغي اعتماد التقـويم الختـامي   

من أجل الإطلاع على مدى تحقق الأهداف العامة وتعـديل الخطـط    التحصيلي عند نهاية المحور أو الدرس
  .وفق النتائج المحصل عليها من أجل الرقي بالتجربة والرفع من مستوى التكوين

  :أما من حيث الأساليب فإن تدريس المفاهيم التطبيقية يقتضي اعتماد أساليب متنوعة في التقويم ومنها 
كتابي بمختلف أنواعه المقالي والموضوعي مـع التركيـز علـى    اعتماد أسلوب السؤال الشفهي وال -

  الصيغ التي تنمي مهارات المقارنة والتعليل والاستدلال والتعليق والنقد والتصنيف وغيرها
اعتماد أسلوب تحليل الوثائق والتعليق عليها والمقارنة بينها وتحليل معطياتهـا وتعزيـز الموقـف     -

  . أو أدلة عقلية مناسبة بنصوص قرآنية وحديثية أو فكرية
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اعتماد أسلوب استثمار الوثيقة السمعية البصرية في التقويم كمشاهدة مقطع من فيلم وثائقي ثم مطالبة  -
  . التلاميذ بالتعليق عليه أو رصد أهم أفكاره أو المقارنة بينه وبين غيره أو غير ذلك

  اد عرض أو جمع معطيات كإعداد رسم أو إعد) المشروع الشخصي للتلميذ ( استثمار   -
  .أو المشاركة في إدارة نشاط تعليمي  كإدارة ندوة أو كتابة مقال لمجلة أو تنشيط ورشة أو غير ذلك 
اعتماد التقويم بالتتبع والمراقبة ويكون بملاحظة السلوكات والاتجاهات والتصرفات داخل الفصل أو  -

جابية ومناقشة التصورات والسلوكات السـلبية  في الأنشطة التعليمية الموازية وتشجيع السلوكات الإي
  بأسلوب الإقناع والحوار

تلكم أشكال وأساليب مقترحة قابلة للتطوير حسب خصوصيات كل مادة دراسية أو بتشارك مع مختلف المواد 
  الحاملة سواء داخل الأنشطة الصفية أو الأنشطة اللاصفية في المحيط المدرسي 

  
  


